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وأخواتي من القراء الكرام» الذين أرجو ألا يبخلوا على أخيهم بتسديد 
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التفكير بالموجود 


ها 


المشامّد أن لغة التذمّر من الزمن» ومن الواقع المعيش - سواء على 
e EGR‏ 
قع التواصل الاجتماعي» التي صارت مَس ا للتعبير عن الظروف 
التي يمر ا کشر لتاس" خاضنة ها نا الا ار الؤلة ينوا ل چول 
الاقتصادية اللسيئة . وبثُ الشكوى قد يمف من الال »على حد قول 
الشاعر: 
ولا بد مِنْ شَكْوّى إلى ذي مُروءةٍ 
يُواسيكَ أو يليك أو يَتَوَجَعُ 
لكنْ ثمة طريقة مجرّبة في التعاطي مع الظروف التي تمرٌ بالإنسان. 
وهي ما يمكن تسميته (التفكير بالموجود)» وهو أسلوب ناجع ومجرّب. 
وقد طبقه العقلاء من المسلمين وغيرهم. 
وفي القصة المشهورة عن عروة بن الزبير (ت:٤۹ه)‏ ما يوضح المراد 
بشكل أدق؛ فقد ابي دا في وقتٍ واحد مد ولد له رگله حصان 
ق الأكلبة إل ر د فاق وا ها 
يعزونه في ابڼه ورجله؛ فقال له عيسى بن طلحة بن عبيدالله: أبشر يا 


لا 


أفياء 

أبا عبدالله» قد صنع الله بك خيرًاء والله ما بك حاجة إلى المشي. قال: ما 
أحسن ما صنع الله إلي! وهب لي سبعة بنين» فمتعني بهم ما شاء» ثم أخذ 
واحدًاء وترك ستة» ووهب لي ست جوارح» فمتعني بهن ما شاء» ثم 
أخذ واحدة؛ وأبقى لي حمسا -يدين» ورجلاء وسمعًاء وبصرًا- ثم قال: 
اللهم» لئن كنت أخذت لقد أبقيت» ولئن كنت ابتليت لقد عافيت . 


فتأمل في كلمات عروة يَمَدُلنَهُ إذ تسب المفقود إلى الموجود؛ فوجد أنه 
في خير عظيم» فلئن ذهب ولد فلقد أبقى له ستة» ولئن ذهبت جارحة 
فلقد أبقى الله له الكثير. 

لوأردنا أن تُعيّر عن هذه المصيبة على طريقة المتذمّرين» لوجدنا أنه 
سيقارن نفسّه بمن لم يفقد أي جارحة» وبمن لديه أولاد أكثر منه» أو من 
م يبتلوا بققد أحدهم! وهذا كله لا جدي على صاحبه شيئّا فلن يُعيد هذا 
التذمرٌ عَجَلة الزمن» ولن يعيد له ولدّه ولا قدَمَه» مع زيادةٍ في الهج والغمّ 
قد ذهب الأجر» وتجلب الوزر -إن صحبه تس خطح- وربا تبع ذلك 
مشاعر سلبية -من القلق والاكتئاب- تزيد الطينَ بلة. 

إن هذا الأسلوب في التفكير التفكير بالموجود يحتاج إليه الأب 
والزوج حين يكثر الإالحاح من داخل البيت على شراء الكماليات بدافع 
التقليد والمحاكاة للآخرين» وذلك بذكر ما عندهم. وفقدّه الآخرون. 
وليس العكس؛ مستشعرًا قوله موسر وهو يرب مته على التعامل 
مع ما يراه أحدنا من تميّز غيرنا علينا في أمر الدنيا: «انظروا إلى من أسفل 
منکم» ولا تنظروا إلى من هو فوقكم» فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله 


)١(‏ ينظر: (التعازي) للمدائني (ص05). 


أفياء 


عليكم»”"؛ وهذا كله ليس تبربًا من النفقة» ولكن لكبح جماح الرغبة في 
الشراء لمجرد الشراء والتقليد» وليس الحاجة. 

وهذا الأسلوب في طريقة التفكيرء إن هو مفيد في التعامل مع أقدار 
الله المؤلة؛ أماني باب التذكير والتنبيه على الفضائل الدينية؛ فلا بد أن 
نعكس الأسلوب إلى: (التفكير بالمفقود)» ومن الأمثلة التي تقرّب هذا 
المعنى: أن أحد الإخوة أراد أن يتحدث عن فضل صلاة ل 
يغبّر طريقة الطرح المعتادة مع أهميتها ولكن هذه المرة بأسلوب (التفكير 
بالمفقود)ء فذكر الفضائلٌ المتعلقة بحضور الجماعة» وما الذي يخسره من 
لم يحضرها؟ ومن جملةٍ ما ذكر: 

إذا كان الذي يحضر الجماعةً يَفضْل صلاة المَذَّ بسبع وعشرين درجة؛ 
فهذا يعني أن الفذ (يفقد) مئة وخمسًا وثلاثين درجة يوميًاء وقرابة الألف 
درجة أسبوعيا! 

وإذا كان الذي يحضر الجماعة ينالّه هذا الفضل: «من غدا إلى المسجد. 
أو راح”"؛ أعدّ الله له في الجنة رلا كلما غداء أو راح فكم رلا 
(يفقد) المتخلف عنها يوميًّا؟20. 


(5) السك ر 
(۲) أصل غدا: خرج بغدوة؛ أي مبكرًا. 
وراح: رجع بعشي» وقد يمستعملان في الخروج مطلقًا توسعًاء وللحديث روايتان يتبين 
بها أن المراد بالغدوٌ: الذهاب» وبالرواح: الرجوع. انظر: شرح القسطلاني (۲/ .)١۳‏ 
(۳) الوّل: ما مهيأ للضيف. انظر: كشف المشكل (۳/ 507). 
)٤(‏ رواه البخاري (رقم577)» ومسلم (رقم5759). 
الل نات افيف انفده ETS ENS‏ 
(5) وهذا الفضل فقط لمن غدا أو راح! قال ابن بطال: «فم| ظنك بم يُعِدّ له ويتفضل عليه 
بالصلاة في الجماعة واحتساب أجرها والإخلاص فيها لله تعالى!» شرح صحيح البخاري 
لابن بطال (۲/ 7586). 


أفياء 
وإذا كان الذي يحضر الجماعة الم خط خطوة إلا زعت له بها درجة 
حط عنه بها خطيئة)”7؛ فكم سيفوت المتخلّف عنها ومن رفعة للدرجات 
وك لخن" 
وهكذاء يمكن تفعيل هذين النوعين من التفكير في نظرتنا لسائر 
أنهاطنا في الحياة» فنا واثق أن النتائج ستكون بإذن الله أكثر إيجابية» 


وأعظم نفعًا. 


.)٦٤۷مقر( رواه البخاري‎ )١( 


1١ 


لماذا لا تندب الحسين؟ 


49 5ه 


لو فقيو و لهذ القراية رذاعلمة أن 
مثل هذا السؤال سوال حقيقيٌ يطرحه بعص الشيعة كلما مرت مناسبة 
عاشوراء» وجرى حوار مع عامة المسلمين وخاصتهم -من العلماء 
وطلاب العلم في زمن تيسّرت فيه المحاورةٌ والمناقشة من خلال وسائل 
التواصل الاجتماعي. 

ب سودي تار وان ا و 
لأنه بزعمهم أن الصوم ينافي ما ينبغي أن نكون عليه من الحزن لقتل 
اله بوره »الفط ارف یدوا اکن رو غل بن ی ااب 
غلية وغل والدد رال ره السام وال ر رات الذي فل تبه ا 
إحدى وستين هجرية (71ه). وعلى مَنْ قتله» وأعان على قتله لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين. 

وما دام السوالُ المذكورٌ قد طرح؛ فليكن جوابنا عنه» وحوارُنا فيه 
بعلم وعدل وعقل» من خلال الأسئلة الآتية: 


أفياء 

عند المسلمين نصوص صريحةٌ صحيحة في الحثٌ على صوم عاشوراء؛ 
شكرًا لله على نجاة موسى عَل تك وليس فرحا بمقتل ا حسين كنف 
كما يلبّس بعض الشيعة هداهم الله للحق» فهل يتركون الصو الذي أمرٌ 
به جذ ال سين مَإْئاميومَةٌ؛ لأن مصيبة مقتل ا حسين نة وقعثْ في 
اليوم نفسه؟ ! 

وأهل ال لأ عدون تار صا ين النانسكذهيل بقولوة إن من 
كرامة الله يَودَوَيََقَ لأبي عبدالله الحسين عة أن يكون يومٌ استشهاده 
في يوم عاشوراء» وهو اليوم نفسه الذي نجّى الله فيه موسى عَلتَكَة 
وغرّق فرعون؛ ليجتمع للمسلمين فيه عبادتان: عبادة الشكر وعبادة 
الصبرء وليقترن ذكرٌ استشهاده بذكر أحدٍ أولي العزم من الرسل مهلاح 
كما يجمع الله كال في الوقت شخصًا أو نوعًا من النعمة التي تُوجب 
شكراء أو المحنة التي تُوجب صبراء كا أن السابع عشر من شهر رمضان 
كانت فيه وقعة بدر» وفيه كان مقتل عل يتنك وأبلغ من ذلك أن يوم 
الإثنين في ربيع الأول مولد النبي اتيرس وفيه هجرته» وفيه وفاته 

والعبد المؤمن ببتلى با لحسناتِ التي تسر والسيئاتٍ التي تَسُوءُه في 
الوقت الواحد؛ ليكون صبَّارًا شكورًاء فكيف إذا وقمَ مثل ذلك في وقتين 
متعددين من نوع واحد؟! 

وهنا من حق الشيعي الباحث عن ال حقيقة أن يتساءل: متى بدأ اللطم 
والشق المتعلق بمقتل الحسين تتتئقنة؟ لن يُسعمّه التاريٌ إلا بأن هذا ! 


3 


يبدأ إلا بعد سنوات كثيرة. 


1۱۲ 


أفياء 
سؤال آخر: كل الشيعة يقولون: إن علّ بن أبي طالب عة أفضا 
ل د ١ E‏ . 

من ابنه» وقد قتل شهيدًا مظلومّاء وهو خارحٌ لصلاة الفجر في رمضان. 
فلا احم ا اولدب دونه 

ولماذا لم يفعل أحدٌ من شيعة عل عة شيئًا من ذلك. وهو الذي 
و 
قتل قبل ابنه بنحو عشرين سنة؟ 

ولنرجع إلى الوراء قليلا: مات النبيٌ مَإَْاعيووَسَةَ وهو أعظم من 
أصيب المسلمون بموته. فلاذا ل يقم الصحابة نة عليه مأعا 
وعويلا؟ ولماذا لم يبادر العباسٌ وابنه وعلٌِ وأكابرٌ آل البيت تار في 
ذلك الوقت إلى اقتراح مثل هذاء وعلى سبيل الاقتراح على الأقل؟ 

وحين فجع النبيئٌ مََدةعيوسَةٌ بوفاة جدة الحسن والحسين. أم 
المؤمنين خديجة وتتش أجمعين» وفجع بمقتل عمّه مزة يعن لماذا 
لم يصنع لهم مآتّاء ويجمع الناس والنساء؛ ليظهروامشاعر الحزن 
على هذه المصائب الجحليلة؟ ! 

الجواب باختصار: لأن الله لم يأمر عند نزول المصائب إلا بالصبر 
والاسترجاع» فقد ربّاهم القرآن على هذاء بل وهيأهم لمثل هذه المصائب» 
إذ قال تعالى: # ولوک سىء مَنَ نوف وَالجوع وَنَعَصٍ م امول 


رمه > وو 2 قد رصب وص کر د م ا سر و 2 غك ب وه ّي 
والانفس والثمرات ود لصيس ون ألدِنَ ذا أَصَبِتَهُم مُصِيبَة لوا إنا یلو 


وَإِنَا اه رجعون [البقرة: .]٠٠١١-٠٠١٠١‏ 

ومن الأسئلة التى من حق الشيعى أن يتساءل عنها: ماذا فعل هذا 
اللطم للا جد والشتقى لات هل ازال كدر المصيبة؟ أم أعاد لنا 
ا حسينَ وآل بيته وعََتََعَنر؟ أم قضى على الظالمين هم؟ 


۳ 


أفياء 
والتواصل الفضائي والتقني: ماذا نتوقع أن يقول شخص يريد الدخول 
في الإسلام إذا رأى أمثالٌ هذه المشاهد؟ فهل نظن -وهو يرى أطفالا 
وشبايًا صغارًا تسيل الدماء من رؤوسهم من آثار ضرب السيوف 
والسكاكين- هل نظن أن مثل هذا المشهد سيرغبهم في دخول الإسلام؟ 
على الأقل في فهم الشيعي الذي يعتقد أن مذهبه الذي عليه هو الحق» وما 
سواه هو الباطل ! 
وختامًا: فقد يخفى على كثير من الشيعة» أن عددًا من أئمة السئة نصّوا 
على أن صد الاحتفال بهذا اليوم» وإظهار الفرح فيه؛ بدعة منكرةٌ» يقال 
كذ لعين أن الم lee EE o‏ 
رزقنا الله بمنه وكرّمه لزوم الحق الذي أنزله على نبيه وخليله 


حاجز المهنة 


A 0 


الات إلى مهنه من لن اط واهندسة» والتعليم» 
والزراعة» وغيرها- قديم قِدَم دبيب أقدام النشر ى الارض. 

لقد كان الغالبٌ على المنتسبين لمهتتهم الاكتفاءَ بهاء والانشغالّ 
تطويرة انه اا راقعل هاف ر ل ق 
جاء الإسلامٌ نقل أهله إلى فضاءٍ أرحب. وميادينَ أوسع» جعلت الهم 
الأكبرَ الذي يدور حولّه الإنسان هو هم الإسلام» مهما كانت مِهَنْهِم 
ليسوا طلاب علم» له علماء بالشريعة. 

بل امتد حمل هذا الهم إلى مَنْ ينشغلون عادة بخاصة أنفسهم» أو أناس 

٠ س‎ 5 0 5 5 ٠ 7 ٠ 5 

وقعوا في بعض المعاصي» فس جنواء ويحضرني هنا مثال مر بي في ترجمة 
الإمام أحمد ماله حيث يقول: ما سمعتٌ كلمة منذ وَقعت في الأمر الذي 
وقعت فيه؛ أقوى من كلمة أعرابي كلمني بها في رَحبة طّوق. قال لي: يا 
أخمد: إن بقتلك الق مت شيد رالاق عقت هين ا قال: فَقَوّى 


10 


أفياء 
قلبي”'» ولا تكلم الإمامٌ أحمد يَمَدْاَنَُ عن خوفه من فتنة الوط وأنه 
يخاف ألا يصبر! سمعه بعض أهل الحبس» فقال: لا عليكٌ يا أبا عبدالله» 
هر قوط ان كت لا نترى انح بم ساقي النكانه ات عو 

وتمتد هذه النماذح المشرقة إلى عصرنا؛ لنرى شبابًا أفاضل من 
تخصصات غير شرعية تمثلوا هذه الحقيقة؛ فسعوا إلى توظيف 
تخصصاتبم. والمهن التي ينتمون إليها في نشر الخير» والدعوة إلى 
الله ولسان حال أحدهم يقول: لعلي أكون من أهل هذه الآية: 

ومن لْحَسَنُ فوا صَمّن 5ع إِكَ أنه وَحَحِلَ صلا َال إِنَنى من ألْمَُلِيِيتَ * 

[فصلت: ۳۳]. 

ومن الأمثلة القريبة: ما فعله بعض الشباب -في رمضان الماضي- 
من تسخير موقع التواصل الاجتماعي (سناب شات) للتعريف بمكة 
المكرمة؛ من خلال حملة ُخرت للنقل الحيّ لشعائر التراويح» ومشهد 
الطواف» وذلك ترتّب عليه إسلامٌ عددٍ من كان يتابع ذلك البث؛» ومنهم 
من لم يكن يعرف مكة المكرمة من قبل» فقادته تلك الجموع التي رآها في 
العشر الأواخر إلى السؤال عن الإسلام؟ ولعلّهم اهتدوا بسبب ذلك. 

لم يكن ذلك الشاب والفريق الذي معه -ممن تبّوا الفكرة- من حلَة 
الشهادات الشرعية» بل كانوا من ذوي التخصصات التقنية» لكنه حب 
الخير» والرغبة في الدعوة إلى الله باستخدام هذه الوسيلة» فلله دهم 
وبارك فيهم» وأكثر من أمثالهم. 


)١(‏ مناقب الإمام أحمد. لابن الجوزي (ص577). 
(۲) السابق: (ص,77 5). 


1١ 


أفياء 

وني القطاع الصحي» تَقرٌ العين حين ترى مَّن انبرى لدعوة الوافدين 

-من مسلمين وغيرهم داخل القطاع الصحي» فهذا طبيب» وآخر 

صيدلي» وثالث ممرضء كلهم يتسابقون إلى التعاون مع مكاتب التوعية 

الدينية في المستشفيات» فنفع الله بجهودهم كثيرّاء وأنقذ الله بهم فتامًا من 
النار. 


ونجد بعص الموفقين من معلمي اللغة الإنجليزيةء يبادرون قبل أن 
يُسَألواء بادّروا بالتواصل مع مكاتب توعية الجاليات؛ ونْضْبٌ أعينهم 
قوله مََئَاميوَةٌ: «فوالله لأَنْ يمدّى بك رجلٌ واحد خر لك من نر 
الع فيجتهدون في ا وإيصال رسالة الحق إلى من ضل عنه. 
وهم أحدهم: كم إنسانًا سيدخل الإسلام بسببي؟! 

وأعرف أحدّ الشباب ممن يعمل في قطاع المققاولات» جعل دعوة 
الجاليات همه الأكبر» فلا حمل هذا الهم اجتهد في اغتنام كل وسيلة 
لدعوتہم» ويقول: أتمنى ألا أموت حتى يس لم على يديّ أكثر من ٠٠١‏ 
ألف كافر» وأظن أن الذين أسلموا على يديه حتى الآن فاقوا عشرين ألفًا. 

إنها دعوة لكل مسلم أن تحمل رسالة الإسلام ما استطاع إلى ذلك 
سبيلاء وأن یغتنم ما يسّره الله من وسائل لخدمة الدين» فإن كّيلء فالله 
لله أن يُوْتَى الإسلام من قبله! ولا يكن صادًا عنه بسوء أفعاله وتصرفاته: 
«تكف شرك عن الناس» فإنها صدقة منك على نفسك)”''. والله هدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم. 


(۱) رواه البخاري (رقم5957) واللفظ له. ومسلم (رقم"٠55).‏ 
(۲) رواه البخاري (رقم۱۸٥۲)»‏ ومسلم (رقم٤۸)‏ واللفظ لمسلم. 


۱۷ 


ها 


مخطئ مَن يظنّ أن الانتفاع التام بقراءة تراجم الأكابر يحصل بالقراءة 
العابرة! 


إن تاج تلكم التراجم: هي التي يجمع أصحابها بين العلم والعمل» 
ود تطبيق ثمرة العلم»: د ذلك وأنت تقراً أخبارّهم. تھ فت , علك 
نسمات صدقهم من خلال تلك الأسطر والورقات» فكيف بمن عاش 
معهم» أو لقيّهم؟! 

ومن هؤلاء الكبار الذين تستحق تراجمهم أن ثُقرأ أكثر من مرة: الحافظ 
العام العامل المحدث عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي (ت:٠٠٠ه)‏ 


رانء . 


لقد عرف كث من طلاب العلم هذا الحافظ ب (عمدته الحديثية) 
الشهيرة» التي جمع فيها نحوًا من أربع مئة حديث في الأحكام من 
الصحيحين. وبعض أفرادهماء وعرّفوه بحفظه واطلاعه وبعض 
(١)له‏ ترجمة مستوعبة في (ذيل طبقات الحنابلة) لابن رجب (۳/ )27-1١‏ ومنها أفدت في 

هذه الملتقطات من تر حته. 


1۸ 


أفياء 


مصنفاته السائرة» لكن ماذا عن الجانب العمَّلي في حياته؟ الذي يترجم 
ما كان عليه من علم مُزكى» يسير فيه على جادّة السلف الذين جمعوا بين 
العلم والعمل» ولعلي ألخص بعص مواقفه تلك في هذه الوقفات: 


دفمٌ العُجب: بلغ الحافظ وَمَدآمَهُ منزلة عليّة في الحفظ» وله في ذلك 
قصص كثيرة» وهذا قذر يشترك معه فيه بعض العلماء من سبقه» 
ولحقه. إلا أن الموقف الذي يترجم الجانبٌ العمل عنده» أنه قيل له: ل 
لا تقرأ الأحاديتٌ من غير كتاب؟ فَقَالَ: إنني أخاف العَُجُب! 
استفيدوا من غيري: قال أحد مترجيه: «إذ صار عنده طالبٌ يَفهم 
شَيْنَ أمره بالسفر إلى المشايخ بالبلاد»» وبعض الناس اليوم إذا بلغ في 
العلم منزلة قد يتضايق من ذهاب بعض تلاميذه لغيره! وهذا ليس 
من النصح في شىء -خاصة إذا ذهب الطالبٌ ليتلقى علا لا يتقنه 
شيخه الذي انتقل عنه-. 

جال قلخ القلسوي: غرف الا بقرت دنه و رة ركائة ف 
مجالس الحديث» وكان له -إبان إقامة درسه بعد الجمعة في دمشق- 
مجالسٌ يغشاها خلّقٌ كثيرٌ وكان إذا قرأ الحديتٌ بکی» وأبکی» فمن 
حضر هذه المجالس لا يكاد يفارقها؛ لكثرة ما محصل له من لين قلبه. 


م 
ولا دخل مصر -بعد أن أخرج من دمشق- عقد مجالسّه الحديثية فيهاء 


0 5 سه. 507 7 5-89 
فكان الناس يبكون حتى غشي على بعضهم» حتى قال بعض المصريين: 
ما كنا إلا مثل الأموات حَتّى جاء الحافظ فأخر جنا من القبور! 


أفياء 
ما أحوج الناس وطلاب العلم إلى هذه السكينة التي تغعشى هذه 
المجالس» ويخرج منها أهلّها وقد لانت قلوتهم! 
ولقد تذكرت -وأنا أقرأ هذه المواقف- مجالسّ حضرتهاء وسمعتٌ 
أضعافها - مما لم أحضره- لشيخنا الإمام عبدالعزيز بن باز - رذآ إذ 
كانت دموعه تسيل من تأثره بآية» أو تعليقه على حديث من أحاديث 
رسول الله صإاجيوس فقد كانت تلك الدموع تليّن قسوة في القلوب. 
ويستشعر معها الجالس في الدرس شيئًا من معاني السكينة التي تغشى 
تلك المجالس! ومن ينسى بكاءه عند سماعه لحادثة الإفك؟ أو قصة بيعة 
العقبة؟ أو توبة كعب وصاحبيه؟! 
لا أدري ربط بعض أهل العلم بين قوة الدروس العلمية وخلوها مما 
يلين القلب» ويستدر الدمع؟! آلجفافٌ علامة على قوة الدرس علميًا؟ ! 
من المؤكد أن الدروس ليست على درجة واحدة من حيث طبيعتهاء 
ولا الشيوخ في منزلة واحدة» لكن خلوٌ دروس الشيخ التي تبلغ ا محات 
من أمثال هذه المعاني؛ شيء محزن! 
الحفاظ على رأس المال: ما اشتهر به الحافظ - رمَدَآَنَهُ وعرف عنه: 
«حفاظه الشديد على وقته» فلا يكاد يضيّع شينًا من زمانه بلا فائدة», 
وفي عصرنا تجرّدت على طالب العلم مشتتات الوقت» ومضيّعات 
الزمن» فا أحراه أن يتضرع لربه» ويس أله الإعانة على اغتنام الوقت» 
والسلامة من انفراط زمانه بلا فائدة! 
ف الاسم رارق لفن القبراة للحا وهذاين أعاجيب ةما ذكزق 


.”3ع 


أفياء 
ترحمته ذاه فإنه لم يترك ذلك مع بلوغه في الإمامة في الدين شأوًا 
عظيًاء تحمل مثلّه على الانشغال بأمور أخرىء بحيث يتولى هذه 
المهمة -مهمة التلقين- من هم في طبقة تلاميذه. 
بعض شبابنا -وفقهم الله- من هم متأهلون لتعليم القرآن وتلقينه 
وليست لديه موانع تستحق التأخر عن هذا الشرف» إذا عرض عليهم 
التدريس في حلقات التحفيظ؛ يبدون أعذارًا كثيرة» بعضها لا يقوم على 
ساق» أفليس طم في هؤلاء الأكابر قدوة؟! 
5 مشاركة العامّة مومهم ومصائبّهم: فإنه حين كان بمصرء وقع فيها 
غلاء» فكان يؤثْر بعشائه ليا عدة ويّطوي”". 
ومثل هذه المواقف تور في العامّة» وتزيد من رصيد العالم في نفوسهم 
أكثر من دروسه ومواعظه المجرّدة من التطبيق. 
# احتسابه على المنكرات: يقول مت رحمو الحافظ : «وكان لا يرى منكرًا إلا 
غيّره بيده أو لسانه» وكان لا تأخذه في الله لومة لائم»» وتلك -لعمر 
الله- من زينة العالم؛ أن یری محتيسباء يترجم غيرته على حارم الله 
بالإنكار بحسب القدرة والاستطاعة» وبا يحقّق المقصود الشرعىٌّ 
وإن العامّة لا يزالون يحمَظون للعالم قَدرّه ومكانته في قلويهم؛ مادام 
معروفا بينهم بالاحتساب والإنكار» وألا يَقضُر دعوئّه على أحد طرفي 
النجاة: (الأمر بالمعروف) فحسب» بل يجمع بينه).ء ويجتهد في تحقيق 
المصالح الشرعية في أمره وخبيه. 
)١(‏ الطيّانُ: الطَّاوِي الْبَطْنَ. وَيُقَالُ طُويَ؛ وَذَلِكَ اه ڌا جَاعَ» وَصَمُرَ صَارَ كَالمْيَءِ الَّذِي لو 
ابتغی طََّهُ لََمْكَنَ. فَإِنْ تَحَمَدَ لِلْجُوع فَالَ: طَوّى يَطْوِي طيًا. مقاييس اللغة (۳/ 579). 


۲١ 


أفياء 
9 وصية مجرّب: ولتكن آخر الوقفات مع سيرة هذا العلم الماجد) 
هذه الوصية التي صدرت عن تجربة وذوق» وهي وصية تَعرّض 
مضامينها لكثير من أهل العلم» حيث يقول: «إن مَّن رزقه الله خيرًا 
من عمل أو نور قلب» أو حالة مَرْضيّة في جوارحه وبدنه؛ فليحمد 
الله عليهاء وليجتهد في تقييدها بكم اء وشكر الله عليهاء والحذر من 
زوالا بزلة أو عثرة. 
ومن فَقَدَها فليكثر من الاسترجاع» ويفزع إلى الاستغفار والاستقالة» 
والحزن عل ما فاته» والتضرع إلى ربه» والرغبة إليه في عودها إليهاء فإن 
عادت وإلا إليه ثواءها وفضلها إن شاء الله تعالى». 
رحم الله الحافظ عبدالغني» وأكثرٌ في علماء المسلمين من أمثاله» وجمعنا 


(١)الماجدٌ:‏ اسن الق السّمْحُ. القاموس (ص۱۸"). 


۲۲ 


مشروع (العالم المتفرغ لنشر العلم) 


۷ / ۳ه 


مما يستوقف القارئ في ترجمة أبي عبيد القاسم بن سلام زَا ما 
رواه الخطيب البغدادي في (تاريخه) أنه حين صنفَ أبوعبِيدٍ كتابه (غريب 
الحديث) عرص على الأمير عبدالله بن طاهرء فاستحسنه. وقال: إن 
عقلا بعث صاحبه على عمل مثل هذا الكتاب لحقيقٌ ألا نوج إلى طلب 
المعاش» فأجرى له عشرة آلاف درهم في كل شهر”. 

قري مورعنا اقول عرو للقيو ارا ی كان ر 
لولا حمسة ما اتجرت. فقيل له: يا أبا محمد مَن الخمسة؟ فقال: سفيان 
الثوري» وسفيان بن عبينة» والفضيل بن عياض» ومحمد بن الساك. 
وابنُ عليّة» قال: وكان يخرج فيتجر إلى خراسان. فكلا ربح شيئًا أخذ 
القوت للعيال ونفقة الحج» والباقي يصل به إخواته الخمسة. 

وابنْ المبارك -أحد الأئمة- كان مستغنيًا بتجارته» ولو شاء لتفرّغ 
بقيّة حياته للتحديث والفتياء لكنه آثر أن يمستمر في تجارته؛ ليقوم بكفاية 
إخوانه من العلماء الذين سّاهم. 


(۱) تاريخ بغداد /١5(‏ ۳۹۲). 


۲۳ 


أفياء 


إنها ناذج توحي بأن فكرة كفاية العام وتفريغه لتعليم العلم 
ا اص : ی ا د 
والعلماء؛ لما لذلك من الأثر العظيم في العام وطلابه» وني الأمة كلها. 

والمشاهّد أن عددًا كبيرًا من العلماء» تمضي زهرة شبابه وبدايات 
حياته العلمية بين الرغبة في الطلب. وهم توفير لقمة العيش التي 
يستغني بها عن الخلق» حتى إذا ما نضج» واشتد عوده واحتاجت 
الأمة لعلمه؛ إذا بقواه البدنية قد كلّت بسبب الوظيفة» التي وإن م 
تثقل كاهلٌ البدن في كل الأحيان. إلا أنها تشغل الذهنّ على الأقل. 

لقد حدّئنا التاريخ عن علماء كثر» لم يستطيعوا التفرعٌ لبت العلم حتى 
استعفوا من وظائفهم» منهم: القاضي والعالم المالكي الشهير أبوبكر بن 
العربي» حيث قال عنه مترجمه: «ثم استعفى عن القضاء» فأعفي» وأقبل 
على نشر العلم وبثه»" فتأمل في قوله: «وأقبل على نشر العلم وبثه)» إذ 
لم يأتٍ إلا بعد الاستقالة. 

وهذا يقودنا إلى الإجابة عن السؤال الذي يطرحه بعض الفضلاء: إِذَا 
مَنْ يتصدى للقضاء؟ وللتدريس في الجامعات؟ ومدارس التعليم العام؟ 

والجواب أننا حين ندعو إلى تبني (مشروع العالم المتفرّغ) فهذا بالتأكيد 
يعني أنه لا يفرّغ أي أحدء بل يفرع من عرف بالعلم وطلبه» وبثه في 
الناس» وشهرة مثل هؤلاء لا تخفى» ويبقى في تلك الوظائف المذكورة 
من ليس بدرجة هؤلاء العلماء. 


(١)(الصلة‏ في تاريخ أئمة الأندلس) لابن بشكوال (ص5 5 .)١‏ 


۲٤ 


أفياء 
وعلى المؤسسات المانحة أن تسعى في إيجاد أوقافٍ تليق بوظيفة هؤلاء 
العلماء» وأن تستشير كبار أهل العلم في الضوابط والشروط التي ينبغي 
أن تتوافر فيمن يمستحق ذلك» ويسبق هذا: وضع الشروط التي تضبط 
الأمر» وتحميه من الانفراط» أو التسوّر عليه فيأخذه من ليس أهلا 
ويحرمه من هو أهل» على أن تكون هذه الأوقاف تغني أولئك المتفرغين 
وتكفيهم» وتراعي ما يليق بحام علميًا واجتماعيّاء وبا يرفع المنّة عنهم» 
فطالب العلمء بله العام لن يرضى بأن يعيش مقتانًا على مال من شخص 
بعينه -مهم| كان قدره-» بل إذا كان ضمن مشروع وقفي كبير» فهو أدعى 
لقبوله» وتاريخ المدارس العلمية”" أكبر شاهد على عراقة هذا النوع من 
المشروعات الوقفية. 
لقد كنت أتساءل منذ مدّة ليست بالقريبة: ماذا لو وجد في بلادنا علماء 
متفرغون لنشر العلم وبثه؟ بحيث لا تخلو منهم أوقات اليوم الخمسة» كا 
ان يعد لعل اولان اسقنا وا رو E‏ 
ولو نظرنا في نموذج قريب. لأر تفغ العام على إنتاجه المكتوب 
والإنتاج المتمثل في الطلاب؛ فهو لعلّم من أشهر علاء البلاد -في القرن 
ا ماضي-: شيخ مشايخنا العلامة عبدٍالرحن بن ناصر السعدي 125: 
(ت:1717/5ه)» فقد كان يجلس لطلاب العلم في غالب أوقات اليوم؛ 
لأسباب من أهمها: أنه كفي مؤنة رزقه. فتخرج به علماء كبار» نفع الله 
بهم الساحة العلمية» منهم: شيخنا ابن عقيل (477 ١ه‏ )» والشيخ ابن 
بشام (ت577١ه).‏ وشيخنا ابن عثيمين (ت١57١اه)‏ وغیرهم» 


() ينظرق تاریخ كتيستها: (الدازمن ف اريخ المدارسن) ایی ( ت۹۷ 


۲0 


أفياء 
رمك تعالى جميعًاء وهذا جما يزيدنا قناعة بأهمية المبادرة والمسارعة في هذا 
صاروا -بسبب تفرغهم- مقصدًا لطلاب العلم» يسافرون إليهم» ويقراً 
الطالب عندهم في شهر ما لا يقرؤه عند غيرهم في ثلاثة أو خمسة أشهر. 

لئن كانت الكفاية في المعيشة في زمن مضى تحصل بقليل من المال؛ فإن 
|الحال اليوم مختلفة. بسبب الغلاء اراتك وكثرة متطلبات الحياة» وازدياد 
مساحة التواصل مع الناس بدنيًا وتقنيّاه وسهولة السفر والتنقل من وإلى 
العلماء وطلاب العلم الكبار» فمراعاة ذلك مهمة» ويحسن أن ينظر في 
توفير السكن الذي يؤوي قاصدي هذا العام من طلاب العلم. 

إن حقا على أهل الثراء الأخيار أن يبادروا بإطلاق هذا النوع من 
لمشروعات» فهو من أعظم المشروعات وأجلّهاء والأثرياءً -وهم كثْرٌ 
بحمد الله- أولى بتفريغ هؤلاء العلماء» وأحق بالحرص من آهل الفن 
والكرة على تفريغ الفنانين واللاعبينء وبالمبالغ الطائلة سنويًاء لأجل 
اللهو واللعب! 

وبعدٌ: ففي الساحة علماء وطلاب علم كبار, لو فرّغوا لبت العلم, 
وكفوا مؤنة الرزق؛ لصاروا قبلة لطلاب العلم من أقطار الدنياء ولسان 
حال هؤلاء العلاء: لا شيء أحب إل من نشر العلم» والتصدي لبثه» 
ولكن... فمنْ ينال شرف السبق» وعظيم الأجر؟ 


7 


۲٣ 


ع 


0 


موافف في الطائرة )۲/١(‏ 


“اه 


اال وو مر ا اة ر عو الوق ارال رر 
كان هذا يَظهر في الرحلات الخاصة» التي يجتمع فيها عددٌ قليل في سيارة 
واحدة» وتمتد رحلتهم بضعة أيام؛ فماذا عن رحلات الطائرات التي 
يجتمع فيها عد كبيدٌ في سويعات مؤقتة لا ختارهم الإنسان» مع تنوع 
عجيب في مشاريهم وثقافاتهم! كما يظهر هذا جليًا في الرحلات الدّولية. 

لعل هذا النوع من السفر يكشف عن ثقافات وقيّم لدى الركاب» 
وط لاك وا اق عا لبوق سار كي ق فاد ار 
الركوب في الطائرة أو بعد تبوّئهم مقاعدهم فيهاء ويظهر في اغتنامهم 
لأوقاتهم» وني غير ذلك. 

ثمّة مواقف أو صورٌ تتكرر في أمثال هذه الرحلات» قد يكون في 
ذكرها والتعليق عليها شىء من الفائدة» خصوصًا وكثيٌ من الناس قد 
مر به فلعلها تكون عونا على استثمارها. 

ومن تلكم المواقف التي وقعت لي» أو شاهدتها بنفسي: 


۲۷ 


أفياء 

الموقف الأول: في رحلة دولية قتد قرابة سبع ساعات» أيقظني 
صاحبي قبيل الفجر من أجل المبادرة للوضوء قبل ازدحام دورات 
الاه استعداذًا للصلاة وما لفت الط ونخن اهعون للدورات: 
مررنا بالمصلى الموجود في الخلف» فإذا بامرأة تصلي» دخلناء وخرجنا من 
وضوتناء وما زالت المرأةٌ تصلى! فإذا مها إحدى المضيفات! عَلَبْنا الدهشة» 
وغشينا شىء من الإكبار هذه المرأة! 


هنا رأى صاحبي اهتبال هذه الفرصة ليثني على عملهاء ويدعو ها 
بالشبات» وأن يرزقها الله عملا آخر أبعد ها عن مواطن الرجال» فكان 
تأمينها يَصل للسمع من مسافة ليست بالقريبة. 

إنه موقفٌ يكشف لك أن في هؤلاء الإخوة والأخوات العاملين 
في هذه المجالات مَنْ يحمل بين جنبيه قلبّا طيبّاء وتديتا جيدًاء وإن كان 
مظهره قد لا يوجي بذلك» لكن قد يكون اضطرّه طلبٌ المعاش إلى مثل 
هذه الوظيفة التي لا تخلو من حاذير» خاصة في العنصر النسائي -وهذا 
ليس تبريرًا! بل هو توصيف للحال-» فا أجمل إحسان الظن! واغتنام 
الفُرّص في الدعاء هم» وتذكيرهم بالأسلوب المناسب. 

الموقف الثاني: في إحدى الرحلات الدولية لفت نظري حال 
راكبين: أحدهما بيده كتاب يقرؤه» وآخر يقب طرّفه في سقف الطائرة» 
ومتابعة الغادي والرائح من الركاب ومضيفي الطائرة! لم تنتهِ مدّة الرحلة 
-ومدتها قرابة ساعتين ونصف الساعة- إلا وقد أنبى صاحب الكتاب 
کتابه» وصاحبنا ما زال على حاله! وما أكثر أشباهّه! 

إنمها نموذجان يحكيان أثر ثقافة اغتنام الوقت» واستغاره بالمفيده 


1 


أفياء 


وهذا لا يعني أن نطلب من الناس أن يكونوا جميعًا قرّاءً! ولكن من الغبن 
البّن أن تمضي الساعات دون فائدة» فإن لم يكن للمسلم ميل للقراءة في 
الكتاب؛ فليق رأ شيئًا من القرآن تشهد له به تلك المواضع -وقد تيسر حمل 
القرآن بواسطة هذه الأجهزة بشكل لم يَسبق له مثيل- أو ليغتنم ذلك 
بركعتين» أو بالدعاء» فدعاء المسافر له ميزة؛ لعل دعوة في تلك الأجواء 
تفتح ها أبوابٌ الس|ء» أو بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير» أو 
يغتنمه بالتفكير للإسلام أو مصالح المسلمينء أو بغير ذلك من صور 
الاغتنام» ومّن كان الهم عنده فلن يعدم حيلة ولن يعدم وسيلة من 
وسائل اغتنام الوقت» وما أكثرها!إن التربية على اغتنام الوقت في النافع 
المفيد ثقافة تبدأ من الصخرء حيث المحضن الأول للتربية: البيت» الذي 
يتلقى فيه الأبناءٌ دروسًا عملية في أمور شتى» لعل هذا من أهمها. 


و 1 5 


7 


۲۹ 


مواقف في الطائرة (۲/۲) 


8ه 


سبق أن ذكرت في الجزء الأول من هذا المقال -مواقف في الطائرة 
/١(‏ ۲)- موقفين» وأتمم في هذا المقال بعص المواقف التي أرجو أن يكون 
في ذكرها عظة وعبرةٌ. 

الموقف الثالث: أقلعت الطائرة -في العام الماضي 575 ١ه‏ - من 
مطار دبي متجهة إلى مطار القصيم» وكان المتوقع وصوها في غضون 
ساعتين تقريبًاء لكن حين اقتربت الطائرة من مطار القصيم» كانت السماء 
ملبّدة بالغيوم» والضبابٌ نزل إلى مستوى قريب من الأرضء وكان قائد 
الطائرة يحاول المبوط مدة ليست بالقليلة» فلم يستطع! قابل هذا ال هبوط 
ارتفاعٌ وتبرة القلق لدى عدد كبير من الركاب -بسبب الأحوال الجوية 
التي نمر بها- فلّغة العيون لا تكذب» وقسماتٌ الوجوه تتحدّث» وهذه 
وتلك أصدق من أي حديث» وأبلغ من كل لسان! 

MEN Ea TS 
تتفق على لغةٍ واحدة: هي لغة الجسد... هي لغة الفطرة... ولم أجد في‎ 
تلك اللحظات لغة أصدق من تلك اللغة -لغة الفطرة-» التي تستشعرٌ‎ 


١ 


أفياء 
معها أن كل الأسباب انقطعت» وكل الوسائل قد فقدت فاعليتها 
وجدواهاء فلم يبق للروح إلا أن تتوجّه بنداء الفطرة: يا الله يا الله يخفق 
عا القلة»وشحرلة يا لمانو ال ا تعر أنانه بسع وا 
ل 


إا لحظات إيانية عجيبة» لا يمكن وصفها! لحظات يدرك فيها 
الإنسانُ عظيمَ أثر التوحيد» وأثر الفطرة حين تسلم من الملوّثات! 

تأمّل الفرق بين قلب يتو جه لربه في مثل هذه الحال» ويناديه نداءَ 
الغريق في مت البحرء وبين من يستغيث بالولي الفلاني أو الشيخ الفلاني! 
اا0 را روا هااا اا د 
المستغيثون بغير الله إلى د رَك أمسفل من حال المشر كين» الذين قال الله 
عنهم: ف ڌا ركبو في الم دعو هه خلصين له ألدِينَ فما سهم إل 
لبر لذا هم شرك 4[السكبوت:50]» فهم مع ش ركهم لا يّدعون غير الله في 
الشدة» فكيف بمنتسب للؤسلام؟ ! 

الجامتارت دراك ديااو a‏ 


ات وعد د مه 


اكه عِبادى عي قان فَرِيبُ ب ايب دعوة الداع إ إِذَا دعان €[البقرة: 181]» 
وش فا تعش + لاوطو م2 أ مام 4[الحديد: ]. 

م أتذكر في هذه الأثناء إلا شيئين: تقصيري في حقٌّ ربي» وذرية 

صغارًا أخاف عليهم الضيعة! في مشاعر حاولت فيها تجديد عبادة 

حسن الظنّ بالله» مع مشاعرٌ أخرى تذكرت فيها كم هي كبيرة قلوبٌ 

آبائنا وأمهاتنا! وج لسان بترديد قوله تعالى: #وقل ري اهما 6 ران 


صَغيرا #[الإسراء: ٤‏ ۲]! 


۳١ 


أفياء 

وقلت في نفسي: إن قلبّك الذي تذكّر ذريته في هذه الحال» هو نفسه 
قلبٌ أبيك وأنت صغيرٌ بل وأنت كبير» فكيف هو قلبٌ الأمّ يا ترى؟ ثم 
انتزعت نفسي من هذا الخوف والقلق العارض؛ لأقول: يا هذاء إن ربك 
أرحم بك وبذريتك من رحمتك بأو لادك. ورحمة والديك بك! فالزم 
الدعاء» وأكثر من اللهج بالذكر والثناء. 

لم يقطع هذه المشاعرٌ إلا صوت أحدٍ ملاحي الطائرة حين أخبرنا أننا 
سنعود إلى مطار الملك فهد بالدمّام؛ لأنه أقرب مطار يمكننا النزول فيه؛ 
انتظارًا لما تسفر عنه الأحوال الجوية في مطار القصيم» وبقينا أكثر من 
تسعين دقيقة داخل الطائرة» في حال اختلط فيها السرور بالحزن» والصفاء 
بالكَدّرء فالسرور بانقشاع الغمّة وهبوطنا بسلام في الدمّام» والكدر 
حين رفض الطاقم نزولنا إلى المطار -لنتدبر أمرنا- لاعتباراتٍ نظامية. 

أقلعت الطائرة متجهة إلى مطار القصيم» وقائد الطائرة يقول: إذا ل 
يتيسر النزول في القصيم؛ فستعود الطائرة إلى دبي» حيث وجهتها الأوىء 
ولا خيار غير هذا! هنا ساوّرّنا القلق -لكن بشكل أقل غا سبق - بسبب 
عدم رغبتنا في رجوعنا إلى دبي؛ لآن هذا يعني بقاءنا نصف يوم على الأقل 
او عل الك عات ي ۰ 

عدنا مرة أخرى إلى الدعاء والتضرع بأن يبسّر الله النزول -على الرغم 
من بقاء الغيوم والصَّبابٍ لكن بشكل أخف-» وتم الأمرٌ بحمد الله 
ونزلنا وكأننا ودنا من جديد, بعد أن تلقينا درسًا إِيمانيا عظيًاء عشنا فيه 
ألوانًا من المشاعرء وذكرّنا مصيرًا نغفل عنه كثيرّاء هو بحال هذا السفر 
أشبه» فما نحن ههنا إلا في محطة مؤقتةء ننتظر متى يأتي أجأنا لننتقل إلى 


۲۲ 


أفياء 

محطتنا المقبلة وهي ا حياة البرزخية- ثم إلى المحطة النهائية» في دار الجزاء. 
جعلها الله جنانًا من الفردوسء لى ولوالديٌ ومشايخى» وأحبابناء ومن له 

واا اجات بهذا لوقف جد أحس خد أن م قماامقار ناهذا 
-بل أشد- وقع له؛ اضطربت فيه الطائرة» واضطربت معها مشاعرٌ 
الركاب» وسادت مشاعرٌ الذهول والقلق على الركاب» إلا أن ثمة راكب 
كأنه يعيش في عالم آخر» فسئل عن سر هذه الطمأنينة التي يعيشها؟ فقال: 
الحمد لله! فإني لا أتذكر أنّني ظلمت أحدًا من الناس» وما بيني وبين رب» 
فإنٍ إن مت أفضيت إلى من وسعت رحمته كل شىء! الله أكبر! نعم العدة 

EO 2 5 

للموت هذه: سلامة من حقوق الخلق» وحسن ظن بالله. 

إن علينا ألا ننتظر مثل هذه الدروس -التى نكرهها بفطرتنا- 
نعود إلى الله» بل علينا أن نستقيم على الطريق» ونتخفف من الذنوب. 
ا : ظلم الخلق في أعراضهم وأموالهم؛ حتى 
إذا جاءنا أَجَلّنا؛ كان إحسان الظرٌ حينها في محلّه. 

٠ 1 : ا‎ ٠ aa ٠ 

وفي الجملة» فامثال هذه المواقف يستفيد منها العاقل في تصحيح 
المسارء وتقويم النظرء ورحم الله ابن عيينة الذي كان يتمثل بهذا البيت 
كيرا 

إذا المرءٌ كانت له فكرة 

ففي كل شيء له عبرة 
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۲۳ 


کہ 


اسم مستعار 


5ه 


دأب بعض الشعراء والكُتّابٍ والمغرّدِين على الكتابة باسم مستعار 
في المنتديات ومواقع التواصل؛ بغية السلامة من النقد اللاذع في أول 
لحارم حا ا لعي لكين الا ساب وها و 
ومفهوم إذا كان الإنسان يريد أن ينشر بعص القصائد أو المقالات ذات 
البعد الاجتماعي أو التربوي» لكن ما الذي يدع و مَنْ يتكلم في قضايا 
الأمة الكبرىء أو يقوم مقامَ مَّن يوجّه الآخرين لذلك؟! 

إن حساسيةً الموضوعء أو جرأةَ الفكرة ة لا تختمل التخفّيء ولا يُقبل 
فاا ها المقامات» فمن نصب نفس ه لهذه الميادين؛ فعليه أن 
يكون شجاعًاء ويتحمل تَبعةَ كلمته» فالكلمة أمانة» والقيادةٌ العلمية أو 
الفكرية تبعة ومسؤولية عظمى؛ لا يمكن أن تُربط بشخصيات مجهولة! 


حفن الاس عير نم ذلك يقو له : الأهمّ هنا هو الفكرة» وهذا ليس 
بدقيق؟ فمعرفة المتحدّث -الذي لصب نفسه للتوجيه- لاقل أهميةً عن 
معرفة حقيقة فكره» وني معرفة الاسم فوائد تختصر كثيرًا من السجالات 
التي لا يخلو منها هذا النوع من الأطروحات. 


۳٤ 


أفياء 
والغالب أن مَن یکتب» وينشر باسم مستعار» سيعيش ختفيّاء ويكتب 
مختفيّاء ويموت مختفيًا! فيذهب ما يطرحه -إن كان مفيدًا- وينسب إلى 
مجهول! ومّن ولج عالم المخطوطات؛ أدرك ما قيمة المخطوط المجهول 
عند هل الاختصاص! 
إن يمن أخطر مواضع هذا النوع من (التستر) حينم ينبري أناس 
للحديث في القضايا الكبرى والمعقدة» ذات الأبعاد الشرعية أو الفكرية أو 
السياسية» أو بها جميعًاء فينصب نفسّه حَلْفَ معرّف على مواقع التواصل؛ 
ليوجّه الشباتَ» ويَصوغ عقوهُم» وهم -لفرط حماسهم- ينساقون, ولا 
يسألون عن اسمه» ولا عن تاريخه العلمي أو الفكري أو السياسي» بل 
يروج هؤلاء المتسترون مقولة حق يُراد بها تمرير بعض الأفكار الغالية أو 
الجافية» ثم يقول: دعك من اسمي» وانظر إلى كلامي ! 
وتماقد يخفى على بعض الشباب -الذين ينجرفون خلف هذه 
المعرّفات المجهولة- أنها قد ثدار بأيد استخباراتية محترفة» لديا أجندة 
a‏ ملتهبة» أو أماكن 
اشتعلت فيها نارٌ الفتنة» ورب ظهرت بصور تّستدرٌ العواطف» وتستهوي 
الناظرٌ ها؛ فيقعون فريسة وهم لا يشعرون. 
واوا بام مم شرق لسرا ادي أو مما 
فلا يمكن قبولّه في قضايا الشرع والفتياء وقضايا الأمّة مه المصيرية» فالله 
الس ا O A‏ 
تاوا 00 € [النحل :]0 # وَإِدَاجَآءَهُمّ أَمرصِّنَ 


م< مرو 


لمن م ذَاعوأ د به E‏ ەل سول ولت ولي لمر مني مه الذي 


ص 


أفياء 
لو مهي #[النساء : ۲ ورحم الله عمر بن عبدالعزيز ونه حين 
قال: «إن العلم لا يبلك حتى يكون سِرًَا)”''» ومن صور الاستسرار به: 
الكتابة في هذه الموضوعات باسم مستعار مجهولٍ. 

إن الكتابة بالاسم الصريح تعني: تحمّل المسؤولية» وأمانة الحرف 
والكلمة» بل وأدعى لاحترامه. وتقدير وجهة نظره من قبّل المخالفين 
-بله الموافقين- وأما السفهاءً فلن يردعهم عن الردود الفجّة اسم 
مستعارٌ ولا عا جليلٌ له قدّره ومكانته» والله المستعان. 
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)١(‏ رواه البخاري )۳١/١(‏ قبل الحديث رقم مئة. 


١1 


لحظات الالاحتضصار 
بين خيرة المتكلمين.. ويقين العجائز 


١‏ 6ه 


هو 


شيّعْنا في الأسبوع الماضي امر َة تجمعني بها آصرة من قرابة ومصاهرة. 
لح ا 0000 تفي لحو 1 - لكنه 
كبار الس رجالا ونساء. 


عَمرَتِ المرأةً المذكورة نحو مئةٍ عام» وفي أواخر حياتها اعتراها ما 
يعتري كبر السسّ من ضعف» فكانت تسمع من أبنائها الدعاءً المعتاد 
E‏ اه تقول: «يكفي ما عشنا... لقد اشتقت 
لتا او متم بكلماتٍ تشعرك بالشوق للقاء الله. 


هذه التمتمات المعبّرة عن الشوق للموت» ظهرت جليًا وبوضوح 
عند نزول الموت -ك| حدّثني ابئها- فإها لما صَعْف تنفسها في الساعات 
اللأخرة» وأرادوا الذهاب ہا إلى المستشفى؛ كانت تردد هذه الآية 
الكريمة: #قَلْإِنَالْمَوتَ أَأَزِى د روت هِنْه ونه مُللَقِيحَكُمْ 4[الجمعة:8]» 
فلا نزل بها الموتء لم تزد على أن قالت: «هلا بالله.. هلا بالله.. هلا بالله ! 


ء ع م ان 
أشهد أن البعث حق»» ثم فاضت روحها يَمَهَامَهُ! 


۳۷ 


أفياء 

إا لحظات لا يمكن التمثيل فيها أبدّاء بل المتحدث الرئيس فيها هو 
القلبُ الذي كان يعيش أجل لحظاته. وهو يُدْبرٌ عن هذه الحياة المنخصة؛ 
ليقبل على فواتح ال رحمة الإهيةء نقوهها إحسانًا منا للظنْ بالرب الكريم الذي 
كانت تعبده هذه المرأة» وأمثاها من المؤمنين الموقنين بل المشتاقين للقاء الله. 

يحدّئني ابئها أنها في تلك الليلة - التي فاضت فيها روحُها قرابة الساعة 
الثانية عشرة والنصف ليلا - قرت بعد المغرب الأذكارٌ كاملةً» ومنها: 
سيد الاستغفارء الذي قال النبي ةيسار عن كلمات هذا الدعاء 
العظيم: ١مَن‏ قاله من النهار موقتا به فمات من يومه قبل أن يُمْسِيَ؛ فهو 
من أهل الجن ومَنْ قالّه من الليل وهو موقن به» فا قبل أن يُصبح؛ 
فهو من أهل الحتّة». 

هذا النوع من كبار الس لم يدخلوا يومًا مدرسة يتعلمون فيهاء وما 
جلسوا بين يَدَي معلّم في الكتاتيب» لكثهم رضعوا معاني اليقين عبر 
كلماتٍ يسيرة تلقوها في صِغَّرهم من والديهم» وافقت فطرة نقيّة م تتلوث 
بشيءٍ من نواقض الفطرة ونواقصهاء ولا عبث الفكرء بل كانت حياتهم 
عا لا ا اا ل ااي 
والمالية» التي يُرى أثرُها في بوارق السرور الذي لا خطته العينُ والأذن» 
سواءٌ في فلتات اللسان» أو على صفحات الوجه. على الرغم من المصائب 
التي تمرّ والمنغصات التي لا تخلو منها هذه الحياة. 

لقد طاف بي طائفٌ -وابنها يحدثني عن خاتمة أمّهء التي ها نظائر 
كثيرة- من أخبار العلماء الذين خاضوا في علوم الفلسفة والكلام ممن 


.)17١ رواه البخاري (رقم‎ )١( 


۳۸ 


افا 
عاشوا لحظات الوداع الدنيوي» وختام المطاف في هذه الحياة» و کف 
E‏ و 5 1 ا 
اتفقت كل اتم على الحيرة» والقلق» والرغبة في الموت على دين العجائزء 
٠ ٠‏ اتير 
الذي لم يتلوث ببذه العلوم التي عَظُّم ضرَرُها. 


هذا أبو المعالي الجويني يقول في آخر حياته: القد خضت البح 
الخضَمً وخليت أهلّ الإسلام وعلومّهم, ودخلت في الذي خبوني عنه. 
والآن إن لم يتداركني ربي برحمته؛ فالويل لابن الجويني! وها آنا أموت 
على عقيدة أمي» ويُروّى أنه قال: على عقيدة عجائز نيسابور». وقال مرة 
لأصحابه: ١لا‏ تشتغلوا بالكلام» فلو أني عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما 
بلغ ما اشتغلت به)0". 


وهذا الفخر الرازي يقول -بعد صولات وجولات في علم الكلام-: 
«مَن التزم دين العجائز فهو الفائز)”". 

واليوم تعود المطالبة لسلوك طريقة هؤلاء -الذين جرّبوا مَرارة 
البعد عن العلوم الصحيحة- لكن باسم ال حرية الفكرية» والاستقلال 
في النظرء والاطلاع المطلق على تراث الآخرين» دون تيز أو قحيص» أو 
تفريق بين قادرٍ على التمييز من غيره! 


وإن أولّ مَن سيكتوي بنار هذه الدع وى المطلقة والمجرّدة من كل 
قيّد: هم الداعون أنفسهم -إن لم يتداركهم الله بر حمته!- فهل يريدون 
تكرار تجربة الجوينى أو الرازي؟! أخشى أن يموتوا قبل أن يَستدركوا! 


.)5٠1/ /١( ينظر: مجموع الفتاوى (5/ ۷۳)» و(بيان التلبيس) كلاهما لابن تيمية‎ )١( 
.)٤١۷ /٤( لسان الميزان‎ )۲( 


۳۹ 


أفياء 


فضلا على تحمّلهم أوزار من ضَلواء أو شكوا في محكاتٍ دينهم بسبب 
دعواتهم غير المنضبطة..! 


ع 
مھ 


فاللهم» موتا على الإسلام والسنة» موتا يمتلى القلبٌ معه شوقا إلى 
لقائك يا أرحم الراحمين. 


01 


الكرسي 


// 5735/5 اه 


هذه الآلة التي اخترعها الإنسان قديًا ارتبط اس مها -في العصور 
الاحرخباتيب لجان بالابوماي و ا كردق بهد 
ذهاب مَنْ قبله» فتلك سنة الله في هذه المناصب! 


والمفارقة العجيبة في هذا الكرسي -ومع معرفة الجميع بسن الله 
فيه- أن الأكثر تصيبه السّكرة إذا علاه» ويّظن أنه كالجبل الرامي الذي 
لا تحركه رياح التغيير! فهل لهذا الاشتراك القويّ بين أحرف (الكرسي) 
aE‏ ذاق لدف اذك عليه كر فان ادن 
القيم -في حى عبّاد الكراسي-: «فإن الرياسة سََكْرَةٌ كسكرة الخمر أو 
أشدّء ولو لم يكن للرياسة ة سَكرة لما اختارها صاحئها على الآخرة الدائمة 


الباقة»'. 
وللكرسي في نصوص الوحيين حضورٌ واضح» يجمعها: التحذير من 
الاستشراف هاء والتطلّع للجلوس عليهاء وأنه من تطلّع لها كل إليهاء 


(۱) بدائع الفوائد (/ 157). 


٤١ 


أفياء 


ومن بلغها دون تطلع أعِين عليهاء وأا لا تصلح إلا لمن جمع شرطي: 
القوة والأمانة» وما سوى ذلك «فزعم المرضعة» وبئست الفاطمة). 


متى ما شعر صاحبٌ (الكرمي) الذي رشح مَن فوقه أنه موظفٌ 
يخدم المسلمين بمجرد جلوسه» لا أنه فرصة للتكسّبء أو التعالي على 
الخلق» والاحتجاب دون حوائجهم» وأنه لم مجلس عليه إلا بعد ذهاب 
تع قله مض الستر بل للق مان حلي ی و ا 
به» وراحة عندما يقال له: انزل عنه لحل بدلك. 


ومتى ما تحوّل (الكرميٌ) إلى مصالح خاصة»ء وغفلةٍ عن كونه وكيلا 
عن الأمة عندما جلس على هذا (الكرسي)؛ فهذا عنوان الشقاء والبؤس 
المعجّلء وأوّل أوان حسراته يوم تزه منه» وما يعقبٌ ذلك من امتلاء 
قلبه حزنًا على ما فاته» فضلا على ما ينتظره عند الله من ح ساب إذا 
اجتمعت الخصومٌ عند من لا تضيع عنده مثاقيل الذرً! 


ومن مظاهر الأسى المعججل لأصحاب الكراسي المعزولين بغير 
رضاهم: فرح الناس بسقوطهم من تلك الكراسي» وهي -لعمر الله- 
فضيحة دنيوية فكيف بيوم الع ف الأ كرد تعلىنيه الافه الاس 
وربا ملايين» يطلبون من الله حقهم منه؟ ! 


ألا وإن من أشذ ما يُبتلّ به بعض عبَادٍ الكرسى: أن يلبّسوا بغيّهم 
ود ظلمّهم وعدواتهم لبوسٌ الدّينء ولو أنه كان من دون ذلك لكان 
عظيًاء فكيف والأمر كذلك؟! فيا ويل هذا النوع من العبيد حين توضع 


()رواه البخاري (رقم5/8١7).‏ 


٤ 


فت 
اا شر الكتب التي لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتهاء يو 
7 الك ةا لرر نو لايق لت O‏ 
ويبلغ الكرسي ارا الكقيان ی 
ال يقدم التنازلات تلو التنازلات من 
ع 7 ف ع ع عي 
لقد أدركت في حياتي وزراء أعفوا من مناصبهم» فأما أحذهم فتقاطر 
الناس على بيته عَضْرَ ذلك اليوم مهنئين له بحسن السيرة» وقوته وأمانته» 
ومن حضّر وزراءً البلد وعلماؤه وأعيانه ووجهاؤه» بل إن الموظف الذي 
كان يقدّم له القهوة والشاي في مكتبه كان من أوائل مَن حضر ليقدم 
القهوة والشاي لضيوف صاحب المعالي الذي كان على كرسيه أمس». 
وآخرون لم ينته المذيع من خر إقالتهم من مناصبهم إلا ومَنْ حولي 
يسجدون شكرًا لله على ذلك! يا ها من مفارقة! ونعوذ بالله أن نكون 
شامتين» ولكن العاقل من اعتر» واستفاد ما يجريه الله من العر. 


7 


٤ 


الكرسي الثاني 


35/5/11 اه 


عتّبّ علّ بعض الفضلاء بعد نشري لمقال الأسبوع الماضي (الكرمي) 
عبن غات ان الترهيب في حديثي عن (الكرسي) وتبعاته وآثاره. 
وقال: لمن يرك الكرمييٌ؟ أيصح أن يتركه الفضلاءٌ لأجل خوف التبعات 
التي أشرت إليها؟ وهل ساط الفْجَارٌ في بعض المناصب إلا بسبب هذا 
النوع من الخطاب في التحذير من الكراسي؟ وحشد نصوص التحذير 
من الإمارة والولاية؟ إلى آخر ما تفضلوا به من ملاحظات» جزاهم الله 
ا 

وفي الحقيقة لم يكن المقصود من ذلك الخطاب ما أشاروا إليه» بل 
المقصود التحذير من (سَكرته) عند الوصول إليه» وإلا فإن الكرميّ 
أو المنصبَ الديني أو الدنيوي لا بد من شغله وعدم تركه لغير الأكفاء؛ 
لآن التبعة على الآمّة حينئذ ستكون كبيرة وعظيمة» والشواهد أكثر من 
أن حصيو لاج هد ئس جاع م ال ا اا اغ 
على أنه قد يتعين السعييٌ للكرسييٌ في بعض المواضع؛ رعاية لمصالح الأمة 
وحفظًا لحقوقها. 


١‏ ع 


ع6 


أفياء 


واستنبط بعض المفسّرين ذلك من قول يوسف عکالتا: أجلن عل 
حَرَآب نِالْأَرَضٍ ني حَفیظ لِم 4[يوسف: ]٥٥‏ فهو حفیظ لا وَل واستودع» 
وعليمٌ بأمر تدبيره. والملاحظ أن يوسف الكل حين أقدَمَ على الكرسي 
بهذه الصفات ل يُسأل مالا لنفسه» ولاعَرّضًا من متاع الدنياء ولكنه سأل 
أن يوليه خزائن الدولة؛ ليحفظ الأموال» ويّتعدل في توزيعهاء ويّرفق 
بالآمة في جمعها ووضعها في مواضعهاء وهذا لعمر الله هو الفقه» والتديّن 
ا لحق» فرعاية أموال الأمةء والدَّقةٌ في توزيعها من أخطر الكراسي» ولك 
أن تتصور -في تلك الظروف التي عاشتها الدولة في زمان نبي الله يوسف 
بالك لو تولاها قليل العلم بالتدبير» أو مطعونٌ عليه في أمانته؛ كيف 
سكن عفان اا 
ايا أبا ذر» إني أراك ضعيفًاء وإني أحب لك ما أحب لنفسي» لا تأمّرن على 
اثنين» ولا تَولّين مال يتيم»”"”» وبين أنه أصلٌ عظيمٌ في اجتناب الولايات 
-ولا سيم لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية- قال 
بعدها مباشرة: «وأما من كان أهلًا للولاية» وعَدَّلٌ فيها؛ فله فضلٌ عظيم 
تظاهرت به الأحاديث الصحيحة كحديث: «سبعة يظلهم الله...)0", 
وحديث: (إن المقسطين على منابر من نور...)229, وغير ذلك» وإجماع 
المسلمين منعقد عليه)”'. 


.)١187"مقر( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (رقم »)٦٦۰‏ ومسلم (رقم١7١٠).‏ 
(۳) رواه مسلم (رقم۱۸۲۷). 

(5) شرح النووي على مسلم .)۲۱١/۱۲(‏ 


60 


أفياء 

وما جسن ذكره والتنويه به في هذا الباب: وج وذ عدو غير قليل 

من الناذج المشرقة لمن ترجّلوا عن كراسيّهم, إما بموت أو إعفاءء أو 
لذو ااا ار ای ار حت ينه 
الألقاب» ولا استهوتمم أبّهة الجاه» مع كثرة ا مغريات وتنوعهاء خاصة 
في عصرنا هذا. 

إن الدّيانة كا تكون في ترك المنصب خشية من التّبعة» فهي كذلك في 
الموافقة فقة على توليه إذا غلب على ظنه القيام بحقه» دون أن تستشرف نفسّه 
لذلك» فإن الاس ستشر اف مَظنة الكلة إلى النفس والخذلانِ انا 5-5 
اوقد حاءت شراهد الا ان من اثل ر فن مه أعن ومن 
E‏ 


والمبتلى ببذه الكراسى» لا غنى له -لينجو- عن سؤال الله العون 
والتسديد والاستعانة برأي ذوي العقول والخبرة» ممن يتخذهم عيبة 
نصح» يستشيرهم في الملّات, ف حاب من استخار» ولا ندم من استشار. 


7 


.)07١/1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


1 


مشغول+ 


1۹ / ۳ه 


يبدو أن هذه الكلمة من أكثر الكلمات التي نسمعها من يُطْلبٌ منهم 
عد ها 

ومن المؤكد أن بعضّهم كذلك. إلا أن مما يدعو إلى الدهشة: أن 
يفاجئك طفل في المرحلة الابتدائية-عندما تطلب منه عملاء أو تعاتبه 
على تة تقصيره- فيقول: أنا مشغول! 

الانشغال الحقيقىٌ المثمر 17 حيوية 57 والأتسيان بطبعه 
(مقام)» بل التوقف علامة مرّض» لكن هل هذه الكلمة تقال في 
موضعها؟ أم هي كلمة نعبّر مها -أحيانًا- عن هروبنا من تحمّل المسؤولية 
أو العمل الذى رادها ود 

الواقع أن أكثر الناس لديه وقت فراغ كثير» ويعيش (فوضى منظمة)» 
والقليل منهم من يرتبط بأعمالٍ تستهلك أكثرٌ وقته» ولا أظن أنني في 
حاجة لذكر الشواهد على هذا. 

والسبب في انتشار هذه (الفوضى المنظّمة) -في تقديري- هو: غيابُ 


لاع 


أفياء 
الأهداف الواضحة عند كثير من الناس» وأعنى بها الأهدافَ الواضحة 
للإنسان في هذه الحياة» الأهداف التى تنقل الإنسان من السَلبية إلى 
الإيجابية والتأثير» ومن الفوضى إلى الترتيب. 

ومن البدهي -الذي لا يحتاج إلى تقرير - أن الناس تتفاوت 
ء 2 5 ءِِ 
همَمُهم. وتتباين أهدافهم وقدراتهم» لكن من المؤكد أن كثيرًا منهم 
يستطيع أن يكون رقا مؤثرًا ولو تأثيرًا قليلاء المهم أن يُطرد عنه الكسلّ 

+ به ٠‏ 1 5 4 اوک ر ے 03 
والانشغال الموهومّ» وإلى هذا يشير قوله رسام «طوبى لعبد 
آخن بعٌنان فرّسه في سبيل الله أشعتٌ رأسه» مغبرة قدَّماهء إن كان في 
الحراسة كان في الحراسة:؛ وإن كان في السّاقة كان في الساقة", 
1 ۰ ۽ »ر ® ٠‏ 8 8 8 3 
فهذا رجل قد لا يؤبه له» لكنه شخص مؤثرء وحيش| وضع تفع. 

ومن الأجدر بالعاقل أن يراجع ترديده لكلمة (مشغول»» وأين تقع 
هذه الكلمة في خريطة حياته (الجادّة)؟ وكم سيضيف ترديد هذه الكلمة 
إلى رصيده من المنجزات بعد عشرات السنوات؟ ! 

° ع و ١‏ 

وثمة نوع من الشغلٍ لهجت به ألسنة السلف الصالح-رضي الله عنهم - 
(إن) هذه القلوب أوعية» فاشغلوها بالقرآن» ولا تشغلوها بغبره». 

ويقول جعفر بن محمد: «إياكم والخصومة في الدين؛ فإنها تشغل 
القلت» وتورث النفاق»". 
(۱) رواه البخاري (رقم۲۸۸۷). 


(۲) مصنف ابن أبي شيبة (5/ .)١75‏ 
(؟) الإبانة الكبرى لابن بطة (۲/ 6575). 


E۸ 


أفياء 
ومن توفيق الله لعبده أن يوفقه لنوع من أشرف معاني هذا (الانشغال)» 
وهو: رسكل لیر عو عيوب قرب ولب سال ر اناق 
والويل لمن ابتلي بالانشغال بعيوب الناس عن عيب نفسه» أو انشغل 
بباطل من القول أو العملء يجد غِبّه إذا انتقل عن هذه الدار. 
ولنختم هذه الأسطر بكلمة معبّرة على الرغم من قِصّر كلم|تهاء تلك 
هي التي لخّصها الإمامُ عبدال رحمن بن مهدي (۱۹۸ه) واصفًا حال 
شيخه المحدّث الجليل حمّاد بن سلمة (/51١ه)‏ بقوله: لو قيل ئاد بن 
سلمة: إنك موت غدًا؛ ما قَدِرَ أن يزيد في العمل شيئًا!. 
اللهم» فاملاً قلويّنا بك فرحًاء وألستتنا لك ذكراء وجوارحنا في 


)١(‏ ويعنى بذلك عمل البدن» أما عبادات القلب فلا حذ لها. 


۹ 


التربية بالقرآن.. والعودة إلى المنهج الأصيل 


0 355/5 اه 


الجزء الأول من عنوان هذه المقالة هو عنوان الملتقى الذي نظّمته 
اتوي ات ااج الجر انتوعلومة:( نيان و 
بالقرآن... ناذج وتجارب) نهاية الأسبوع الا 
/١ه)‏ في رحاب جامعة أم الت ع7 , 


والتميز الذي لمسه الحضورٌ والمشاركون في هذا الملتقى» هو: الانتقالٌ 
بكثير من بحوثه وتجاربه من التنظير إلى التطبيق» حيث استمع الحضور 
إلى نماذج عملية تمّ تطبيقها في سبيل تحقيق هذا الهدف (التربية بالقرآن). 

ومع يقين كل باحث بأهمية التأصيل والتنظير في هذا الموضوع المهم 
(التربية بالقرآن)؛ إلا أنه قد حان الوقت للإفادة من التجارب القائمة في 
الساحة» سواء هنا في المملكة أم في غيرها من بلاد الإسلام؛ لأن الغاية 
من البحوث المؤصّلة لهذا الموضوع هي: الانتقال بها إلى الميدان؛ ليفيد 
منها المربّون» والمعلّ مون والمعلمات» والجهاتٌ الإدارية التي تشرف على 
حلقات ودور تحفيظ القرآن الكريم. 
)١(‏ يمكن تحميل بحوث هذا الملتقى من هنا: 


http://www.alquran.org.sa/main/ articles.aspx?article_no=709&search=1. 
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أفياء 

لقد بعث هذا الملتقى الأملّ, وجدّد الفأل في النفوس بأن في الأمة خيرًا 
كثيرّاء وأن هناك رجالا ونساءً يعملون» ولا يُكلون في سبيل الأخذ بأيدي 
الأجيال إلى رياض القرآن» ودربيتهم ېدیه» وصناعتهم على قِيّمِهِ وأخلاقه. 
في منظومةٍ من البرامج والمناهج المبنيّة على أسس علمية وإدارية جيدة. 


ولقد كنتء وأنا أستمع إلى بعض تلك التجارب والناذج أشعر 
بالغبطة والسرورء وأنا أرى العودة إلى المنهج الأصيل في التربية القرآنية 
«الإيان قبل القرآن)» الذي عبر عنه جندب بن عبد الله نة بقوله: كنا 
مع النبي ص هوس -ونحن فتيان حزاورة(- نا الإيان قبل أن 
و نا "» وورد نحوّه عن ابن 


والمراد بهذا المبداً -الإيهان قبل القرآن- : غرس معان الإيانء 
وتعظيم أمر الله ورس وله في القلوب» ومحبّتهاء وتقديم ذلك كله على 
النفس والوالد والولد والناس أجمعين» وجِعل ذلك من شروط صحة 
الويهان» في تنويع عجيب في الوسائل التي ا الأصل المهم. 

ونما يوضح شيئًا من تفاصيل هذا المنهج النبوي» الذي تلقاه الصحبٌ 
الكرام عن المربي الأول وِإِدَعَيوسََ ثم نقلوه إلى التابعين؛ ما رواه 
أبوعبدالر من السّلَمَيّء فقال: إنا أخذنا هذا القرآن عن قوم أخبرونا آم 
كاتا ذا تعلهوا عفر الات اوزوهن إل العف ر الا رى لرام 


)21 حزاورة: جمع حرْوّرء وحزوّر: هو الذي قارب البلوغ» والتاء لتأنيث الجمع» ينظر: 
(النهاية) (۱/ .)۳۸۰١‏ 


(۲( رواه ابن ماجه (رقم١1)»‏ وسنده حسن. 
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أفياء 


فيهن» فكنا نتعلّم الق رآنَ والعمل به» وإنه سيرث القرآنَ بعدنا قوم لَيَشْرَبُونه 
شرب الماء» لا يجاوز تراقيهم! بل لا يجاوز ها هناء ووضع يدهعلى الحلق7". 


وهذه الآثار -أثر جندب وابن عمر وأبي عبدال رحمن- تبين المنهج 
النبويّ الذي سار عليه ةيوار في غرس هذا المبدأ» وكيف أخرج 
ذلك الجيل العظيم -جيل الصحابة- مع أن أكثرهم لم يكن حافظًا 
للقرآن كله. بل الحفاظ فيهم قليل! لأهم تلقوا حقائق القرآن» وفهموا 
مقاصده ومعانيه؛ فسرى هذا في عباداتهم» وسلوکهم» ومعاملاتهم. 

O يي‎ E 
4 تعالى: لن الوا احق فقوأمًا يبوت ومَالفدا موا نسي فَإِنَّ َه بو علي‎ 
E e ا‎ 
السجوراك ونم ی لفون ادر ونا رق لوقتال انها‎ 
آم ألمقها بأهلها؟ وقصة نساء الأنضار حين نزلت آية الحجاب» وغيرها‎ 
كثير ؛ من تأمل ذلك كله علم أخها شواهد على أثر هذه التربية النبوية العظيمة.‎ 

لذاء فإنني أمنى أن يعود تطبيق هذا المنهج -الإيان قبل القرآن- 
اقات سما خا وان کان صعب قور اللات كلها الها 
فلا أقلٌ من تأسيس حلقة في كل مجمّع تتبنى ذلك» وهذا يسبقه تهيئة 
اقيق لدو a‏ د وكيك انكر نوا رن حاون 
بخلّق القرآن» وعلى قدَرٍ جيل من التحصيل الشرعي» خاصة في القرآن 
وعلومه» وأن يكونوا ممن عرفوا بذلك» فالتلقي هنا ليس مجرد تلقين» بل 
RN‏ 


000 رواه ابن سعد في (الطبقات) ١7 /٦(‏ ) وسنده جید. 


OY 


أفياء 

إن كثيرًا من طلاب الحلقات لا يتهيأ هم الاستمرار حتى يحفظوا 

-وهذا شيء طبيعي- فلتب معهم التربية الإيهانية» وال هداياثٌ القرآنية 

وإن لم يكولوا حفظ القرآن؛ إِذْ المقصد الأكبر إصلاحٌ القلب والسلوك ما 

أمکن» وإن لم يتيسر الحفظ؛ فالحفظ فضل يؤتيه الله من يشاء» وعلى مدار 
القرون لم يكن الحفاظ إلا عددًا قليلا في الناس. 
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ثقافة الاعتدار 


١‏ هھ 


حياتنا الاجتماعية تكتظ بألوانٍ من الارتباطات والعلاقات» هي 
في جمَّلها حسنة جميلة» وما تتميز به المجتمعات الإسلامية -والعربية 
بشكل أخصٌ- عن كثير من شعوب الأرض. 

إلا أن هذه العلاقات تمر ببعض المنعطفات التي تؤدٌّي في بعض 
الأحيان إلى انقطاعها وتّصرّم حباها! بسبب عدم مراعاة أحدٍ الطرّفين 
لبعض الأسس والمبادئ التي تقوم عليها هذه العلاقات. 

وإذا كان أهمّ هذه الأسس: الاحترامٌ والتقديرٌ المتبادلٌ» ومراعاةٌ كل 
من الطرفين حقوق الآخر؛ فالعاقل يراعي ذلك» فهو أدعى لديمومة 
العلاقة واستمرارها. 

ولا كان النقص والخطاً طبيعةٌ في التَشَر؛ فمن المهم أن يُبادِر المقضّر 
والمخطئ للاعتذار» وردم اهر التي قد يوسّعها الشيطان بوسوسته» 
وألوان الظنون التي تأي في النهاية على بنيان تلك العلاقات من القواعد. 
فتخرٌء وتنهال وقد تكون تلك المودة بين قريين أو صديقين قديمي 
الصداقة. 


ع0 


أفياء 
وردمٌ وة التي تتتج عن موقفي ما -قد لا يخطر ببال أحدٍ الطرفين 
برسحة تا مدر اللارو كل امي نسو ترم 
عظيةٌ دلت عليه مواقفٌ عدة في السنّة مھا ها وواه اس ع قال: 
لا كان يوم حنين؛ أقبلت هوازن وغطفان وغيرُهم بِدَرَارهم وتَعَمهم 
ومع النبي صِإَََِِْووَسٌَ يومئذ عشرة لق عه لح شاو قاد زور عند 
حتى بقي وحده! قال: فنادى يومئظٍ نداءين» لم يخلط بينهها شیئًاء قال: 
فالتفت عن يمينه» فقال: «يا معشر الأنصار» فقالوا: لبيك يا رسول الله 
أبشر نحن معك» قال: ثم التفت عن يساره. فقال: «يا معشر الأنصار» 
قالوا: لبيك يا رسول الله» أبشر نحن معك» قال: وهو على بغلة بيضاءء 
فنزل فقال: «أنا عبد الله ورسوله). فاغہزم المشركون» وأصاب رسولٌ 
الله يلوس غنائ م كثيرة» فقسم في المهاجرين والطلقاء ول يَعْطٍِ 
الألعناد TSC‏ كاف ادر E‏ عدر تقطن 
الغنائم غيرنا! فبلغه ذلك؛ فجمعهم في 2 فقال: «يا معشر الأنصار! 
ما حديث بلغني عنكم؟» فسكتواء فقال: «يا معشر الأنصارء أما ترضون 
أن يذهب الناس بالدنياء وتذهبون بمحمد تحوزونه إلى بيوتكم؟» قالوا: 
بلى»يا رسول الله» رضيناء قال: فقال: «لو سلك الناس واديًاء وسلكت 
الأنصارٌ شعبًاء لأخذت شعب الأنصار»'. 
فانظر كيف بادر صََنَعَيَوسََ -وهو الذي يوحى إليه- إلى قطع 
الطريق على الشيطان» وترضية الأنصار مبذه الكلات التي حاقل غنائم 
الدنيا كلها. 


)21 رواه مسلم (رقم59١٠).‏ 
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أفياء 

إن التأر في الاعتذار -فضلا على التنگر له بوصفه مبداً- لیس 
بجيّده خاصة إذا كانت الصداقة أو العلاقة لم تبلغ درجة من المتانة 
تحتف احرج لادان کا قال فى نو معاذ: اشن الصد ين ضدين 
يلجئك إلى الاعتذار»» ولكن مَنْ لي بمثل هذا المستوى من الصداقات؟! 
إنه لنادرٌ كندرة الكبريت الأحمر» وقد أحسن القائل: «الاعتراف يهدم 
الاقتراف»”7؛ أي إنه يمحو أثرٌ الخطأ والتقصير. 

وفي المقابل: فإن على الطرّف الآخر -صاحب الحقٌ- كالداعي 
اا طالب المعونة والمساعدة؛ أن يكون واسعّ الصدر في التىماس 
الأعذار لإخوانه» جاعلا تلك المقولة الشهيرة نصب عينيه: «إذا بلغك 
قن اك القع تكرة؟ فالتمينى له عدر واحذا إل سن عدوا فإن 
أصبته وإلا فقل : لعل له عذرًا لا أعرفه»)2©. 

وليستحضر مقولة ذلك الرجل العاقل -جعفر بن يحيى- حين 
اعتذر إليه رجلٌ» فقال له: «قد أغناك الله بالعذر عن الاعتذار» وأغنانا 
بحسن النية عن سوء الظن»)”"؛ لأن تَطَّلْبَ الإنسانٍ للاعتذار من إخوانه 


«٠ 


صاع 


دومًا يوجب التكلف» ويشعر الأخ بنوع من الغربة عن أخيه وصديقه. 
والسبب؟ كلمة عابرة» أو زلة لسان! 


والتذكر أخذنا اهي فال :ها انبهو قف الا رتغ كل رة 
وكبيرة؛ فإنه سيضطرهم إلى المعاملة بالمثل» وإذا صار التلاوم والعتات 


سمة العلاقة؛ فقد آذنت بِصَرم! 


ع 


(۱) عيون الأخبار (/ .)١17‏ 
(۲) شعب الإيان (۱۰/ .)٥٥۹‏ 
(۳) العقد الفريد (۱۸/۲). 
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أفياء 
و ل 0 بمُسْتَبْقٍ أا لا تمه 
شعث أن الرجال المهذث؟! 
وكان البضعة النبوية جعفر بن محمد الصادق ح رحمه الله- يقول: 
«أثقل إخواني عللّ: من يتكلف لي وأتحفظ منه» وأخفهم على قلبي: من 
أكون معه ک| أكون وحدي». 
ويتأكد هذا المعنى» في حق من بوأه الله مكانة في قومه وجتمعه؛ كشيخ 
القبيلة» وشيخ العلم» وأمثاهما؛ إذ «لا يصلح للصَّدْر إلا واسع الصدر)» 
كما قال بعض البلغاء. 
وبالجملة: فالنفسٌ إذا عوّدت مكار الخصال» وجاهدث على ذلك؛ 
تطبّعت» واستقامت» وإذا كان صرّم الحبال مع الناس سهلا؛ فإن إبقاء 
حبال المودة. والصبر على تفاوت أخلاقهم ا 0 
الرجال» وهكذا كان سيدي ديوس الذي قال الله له: # خذ العفو وص 
العف وَأَعْرضَ عَنْ ھی #[الأعراف: 199]. 
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صفحة من حياة شيخ ١‏ لحنابله 


// / ۳ اه 


المعروف بشيخ الحنابلة؛ عَلَمٌّ ماجدٌ» وقامة مشهورةٌ في الحركة العلمية 
والقضائية في بلادناء بل وخارجها. 


ولستٌ في هذه الأسطر أترجم له. أو أتحدث عن سيرته؛ فقد تب عنه 
مَس لازموه» واستفادوا منه كثيرًا("'» أما العبد الفقير فقراءته عليه جاءت 
في آخر سنتين من حياته رحمة الله عليه» لكنني قصدت منها أن تكون لفتة 
إلى خصلةٍ عظيمة تميّر بهاء وصارت جزءًا من شخصيته» ومحل إجماع عند 
كل مَن عرّفه أو شاممه العلم» أو جلس عنده بضعة مجالسء التي كان ها أثْرٌ 


)١(‏ صدرت لشسيخنا ترجمة ضافية ومطولة في أربع مجلدات» نشرتها دار الصميعي» واعتنى 
بها تلميذه الشيخ بلال الجزائري - أثابه الله-. وأكثر ما ينتقد على الترجمة خلوها من ذكر 
أسماء من استفادوا من علمه» وهذا نقص بيّن في أحد أركان الترحمة المعتبرة عند آهل 
العلم» نرجو أن يستدرك مستقبلا في الطبعة القادمة. 
وقد أحسن موقع الألوكة حين أنشأ صفحة لشيخنا على الشبكة» جمعت عددًا من كتبه 
وصوتياته: 

http://www.alukah.net/web /alaqeel/10108/ 
وفي هذه الصفحة مقالات عدة تحدثت عن جوانب من شخصيته.‎ 


O۸ 


أفياء 
كبير في توافد الطلاب عليه من داخل المملكة وخارجهاء لينهّلوا من علمه 
وعطائه حتى آخر لحظة من لحظات بذله. إنها: التواضع غير المتكلف. 
والتواضع يقع موقعه إذا صدر من الكبار -وشيخنا منهم-. ولهذا 
التواضع مظاهر جلية» لا تخطئها عينْ الإنسان الذي يحضر بضعة مجالس» 
.١‏ التواضع العلمي: المتمثل في استفادته من كل أحد لديه فائدةء لا 
يتردد في الاحتفاء اء والثناء عليهاء ولو كان المفيدٌ بها أحدٌ طلابه 
بله أقرانه. 
أذكر أن أحدهم أخبره عن طبعة مميزة لأحد الكتب» فقال: جزاك الله 
خيرّاء هذه فائدة منك» ثم سأله عن الطبعة والمحقّق وجودة التحقيق» 
وكثيرًا ما ينص -عند الترجيح الفقهي- على اختيارات بعض أقرانه 
ومن هم أصغر منه ستاء ولا أحصى كم سمعته يذكر اختیارات شيخنا 
العلامة ابن عثيمين في المسائل الفقهية» مع أن شيخنا العثيمين من حيث 
السنّ أصغر من شيخنا ابن عقيل باثنتي عشرة سنة! وإذا أردت المزيد من 
هذه الناذج فاقراً رسالته: (تحفة القافلة في حكم الصلاة على الراحلة). 
0 التواضع الشخصي: وهذا ظاهرٌ جل في حفاوته بمن يزوره من آهل 
العلم» سواءٌ كانوا علماء أو طلاب علم» وجل من يزوره أصغر منه 
سناء ومع هذا يُظهر هم من الاحترام والتقدير شيًا لافنا للنظر» 
وله في هذا مواقف كثيرة» منها -وهو شیء شاهدته» أو سمعته» 
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أفياء 

وما خفي عل أكثر-: حرصه على زيارة شيخنا العثيمين في خيمه 

في الحسجّ. 

ومرةً قدّم له تلميذه وصديقنا أ. د. عبد المحسن العسكر في محاضرة 
(ابن سعدي كما عرفته)» وقبل أن يبدأ شيخنا ابن عقيل بالمحاضرة علّق 
قائلا بكلام معناه: إن قول د. عبدالمحسن: إنه استفاد متا كثيرّاء فأنا 
أقول: إن ما أستفيده منه أكثر ما يستفيده مني ! أو كلامًا هذا معناه. 

وإذا قَدِمَ عليه طالبٌ علم كبير في مجلسه. أثنى عليه» وعلى ما له من 
مؤلفات» وحثٌ على الاستفادة منهاء وقع هذا أكثر من مرّة. 

ومواقف الشيخ في هذا يصعب حصرّهاء والأهمٌ من ذلك هو ما أثّر 
تتبع مثل هذه المخصلة علينا معاشر طلاب العلم في حياتنا العامة؟ 

لاريب أن القدوة المطلقة في كل خلق نبيل هو رس ولنا اليدوم 
ولكن من فضل الله تعالى أن يجعل للناس أئمة يقتدى مهم في الخير -علًا 
وعملا-» يرون فيهم نماذج ربانية يجيي بها الله ما اندرس من رمم مكارم 
الأخلاق. 

والناس يحتاجون إلى طالب العلم المتواضع» الذي يكسر بعص 
الحواجز الملصطنعة» التي ربا تشرّبها بعض الطلاب خطًا -شعر أم لم 
يشعر- من بعض الكتب المصتَفة في (آداب طالب العلم)» التي تحدثت 
عن صيانة العلم» ففهم بعضهم ذلك على غير وجهه. فأوجد حواجز 
وهمية» جعلته في مكان قصيّ وقللت من إفادة الناس من علمه وقرب 
الناس منه. 


1 


أفياء 

ومن اشتبه عليه شيءٌ من ذلكء أو غلب عليه ما يوافق طبعه مما 
يقرؤه في كتب التراجم؛ فليقراً هذا الحديث الذي ذكره أنس نة في 
ءوس متكئ بين ظهر انيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكى!" 
الله أكبر ! لم يستطع ضام أن يميز النبيّ صِإآلَعِوسَةَ حتى سأل عنه! 

وبعد ذلك دغٌ عنك يا طالب العلم- كل الناذج التي تبالغ في حفظ 
وقار العلم» حتى عزلت العال معن عَالِه ! 

وما سبق لا يفهم منه -بالتأكيد- ابتذال العلم» ولا إسقاط هيبته 
ووقاره» بل هو دعوة لخلع بض الأردية والحواجز الموهومة» التي 
حالت بين أهل العلم وبين طلابه. والله الموفق لأحسن الأخلاق 
والأقوال والأفعال» لا هدي لذلك إلا هو. 


27 


)21 رواه البخاري (رقم17). 


11 


5ه 


أثبتَ الجيل الجديدٌ من الشباب وجوده بل وتأثيره في استخدام 
يراها مناسبة لمخاطبة أقرانه من الشباب الذين يمثلون القطاعً الأكبرَ من 
مجتمعاتنا العربية على وجه الخصوص.ء متخففين بذلك من العقبات التي 

عداد الإحصاءات (اليوتيوبي) يؤكد أن أعدادَ المشتركين في القنوات 
الفردية لبعض الشباب تجاوزت -وبشكل مضاعف- أعداد المشتركين 
في القنوات اليوتيوبية التي تملكها قنواتٌ فضائية مشهورةٌ» مشاهدوها 
بعشرات الملايين! 

وهذا كله مؤشر واضح على نجاح هؤلاء إعلاميا وفنيا -بغض النظر 
عن مضمون هذه القنوات- في مخاطبة هذه الطبقة من المجتمع» التي هي 
من أصعب مراحل العمر؛ لكثرة ما يعترما من تقلبات فسيولوجية» 


ونفسية» وفكرية. 


1 


أفياء 
وبعد اطلاعي على مضامين بعض هذه القنوات؛ وجدت أن المادفَ 
منهاء أو الذي يجمع بين الترفيه والإفادة معًا قليل بالنسبة إلى باقي 
القنوات التي خلا أكثرها -مع الأسف- من الجمع بين الترفيه والإفادة, 
بل بعضها تضمّن محاذير شرعية واضحة؛ كالتهاون في إدراج الموسيقاء أو 
صور ومقاطع لنساء متبرجات» وأخطرٌ من هذا بعض المضامين الفكرية 
الخطيرة التي تتضمنها بعض هذه المقاطع؛ من س خرية بالشعائر الدينية 
والأحكام الشرعية! 
ومع كثرةٍ هذه القنوات التي تزداد يومًا بعد يوم؛ أردت أن أرسل 
هذه الرسالة إلى إخواني وأبنائي ملاك هذه القنوات والمقدمين فيهاء وإلى 
الملشجعين لهم من المشتركين» التي أرجو أن تصل إلى قلوبهم كما خرجت 
من قلبي» فأقول: 
رؤية آثار النجاح شيءٌ يبعث على السرور» ويدفعٌ للمزيد» فهل فكّرنا 
في مضمون ما نقدّم؟ وأنه على قل الأحوال لا يجلب لنا سيئاتٍ إذا 
أفضينا إلى ربنا تعالى» فإن ميزان النجاح والفوز هناك إن) هو برجحان 
الحسسسنات على السيئات فقط لاغيرء لا شهرة» ولا كثرة مشتركين أو 
E‏ 


وح مص سا َر 


متابعين! # فمن زَحُرحَ عن آلکار ES‏ لَجَنَهَ 


ےو رہ 


يا إلا ملع الفرور 1#آل عمران:٠۱۸].‏ 


5-6 ۶ 

ا الوصول إلى الناس» والرغبة في كثرة المشتركين لا يجوز أن يكون على 
حساب القفز على المسلات والثوابت الدينية» ولا بإقحام المشَاهِدٍ 
التي فيها محاذير شرعية. 


1 


أفياء 
إن كل مسلم يكرةٌ أن يعصي الله في نفسه» فضلًا على أن يجلب لنفسه 
ملايين السيئات على حساب ملايين المشاهّدات! والموفق هو من 
يستولي عليه همٌّ رضا الله قبل همّ الأرقام المليونية للمشاهدات. 
وإني أعيذك بالله أن تكون سببًا في تجرئة فئام من الشباب والفتيات 
على الطعن في الثوابت» أو السخرية بالمسلّمات بسبب مقطع أو مشهدٍ 
a Oa‏ بيدا افيه اهارا 
بل سيكونون خصماء لك؛ لأنهم سيحتجون أمام الله عليك بأنك مَنْ 
دللتهم على ذلك. وأدَعٌ لك المجال لتسبح في التفكر في الفرق بين هذين 
النموذجين اللذين ذكرهما نبيك مهسار بقوله: «من دعا إلى هدى. 
كان له من الأجر مثل أجور مَن تبعه» لا ينقص ذلك من جورهم شيئًا. 
ومن دعا إلى ضلالة» كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه» لا ينقص ذلك 
من آثامهم شيئًا"”"» فمن أي الفريقين تحب أن تكون؟ 
# هل فكرت -أخي- كم ستبقى هذه المقاطع بعد موتك؟ خمس أم 
عشر سنين؟ أم ربع قرن؟ أم كم؟ ما الذي ستتمناه حين تُوَسّد في 
قبرك» وقد تركت خلفك هذه التركة من عشرات ومئات المقاطع؟ 


\ 


0 


= حاول -قبل أن تنشر أي مقطع- أن تجيب عن بعض الأسئلة: هل 
هذا الذي ساقدمه يرضي الله؟ هل سيكون في رصيد حسناتي أم 
سيئاتي؟ ما الذي سيضيفه للمجتمع والأمة؟ وإلا فاحفظ وقتك. 
وسخر جهدك للانفع. 


)١(‏ رواه مسلم (رقم75175). 
1 


أفياء 
© سيأتي بعض الأنبياء يوم القيامة» وليس معه أحد! وهو نبي مؤيد 
بالوحي» وهو على حق» وسيكون في أعلى منازل الجنة! أرأيت؟ 
فميزان الرفعة عند الله في الدنيا والآخرة لا يركن إلى الأرقام؛ بل إلى 
سلامة المنهح. 
والمقصود من هذا ليس دعوة إلى ترك هذا الميدان» بل هي دعوة للنظر 
في مضامين ما نقذم» وأن نعتني كثيرًا بالنظر في المستقبل الأخروي قبل 
الدنيوي» فهو المستقبل الأبدي» وهو الذي لا حَمَّض فيه من ارتفع» ولا 
يرتفع فيه من انخفض. 


10 


ففهاء الحسد 


5-489 هھ 


حين يذكر الفقه؛ فلا يكاد ين صرف الذهن إلا للفقه في الدين» وهو 
شيءٌ مفهوم» ولكنْ ثمة نوعٌ من الفقه يمنّ الله به على مَن يشاء من عباده. 
وهو (الفقه بأدواء النفوس)» وكيفية التعامل معهاء والقدرة على نزع 
فتيل تلك النار التي تشتعل في قلوب بعض الأنفس التي لا ترى إلا 
المساوئ» ولا تعرف الإنصاف! 

ومن صور هذا الفقه: التعامل مع اساد إِذْ لا يَسِلّم ذو نعمة من 
حاسد» «وبحسب فضل الإنسان,. وظهور النعمة عليه؛ يكون حسد 
الناس له» فإن كثر فضله كثر حسّاده؛ وإن قل قلّوا؛ لأنّ ظهور الفضل 
يشر الحسد» ووت ا ا 

وفي القرآن الكريم والسنة النبوية إشارات إلى فقه التعامل مع هذا 
النوع من الناس» منها: 
# العفو والصفح عن الحاسدء أو الإعراض عنه تمامّاء حتى يُظهر الله 

المحسود عليه» كما في قوله تعالى: « و َي تن اَهَل الكتبٍ 


.)١175ص( أدب الدنيا والدين‎ )١١ 


T1 


ر عو ا 


بردوتگہ من بَحَدِ ايم را سا من عند أنفسهم من بد 

ما بين لهم الح اغا وَأصْمَحُوأ حى يان ألّهُ أرق إِنَّ أله ]1 

ڪل سىء فل €[البقرة: ۱۰۹]. 

ل سبرب شر ان الب علبي السبى. فلله 
درّه حين قال: # قال لا تار 13 ك1 4ك يذ انه 
الرحجميرت #[يوسف ۲١‏ بل بالغ في الإعراض عن ذكر آثار حسدهم 
EA‏ فقال: #وقد أحسي سن د خرن من الجن وجا بكم من 

من بعل َد أن نَرْعَ ألسَّمِطنُ بيّني وَين إِحْوَق €[يوسف:٠١٠].‏ 

ا 
واضح في هذاء فإن ابن أب لم يمنعه من القبول برسالة النبي تيووس 
والانقياد لأمره إلا الحمسذد إِذ كان يترقب تسويدّه على أهل المدينة: 
فلا بُعث مايرم شرق بدعوته؛ فعاداه» وآذاه» حتى أظهر الله نبيّه 
9 إشعارٌ الحاسد تصريًا أو تلميحًا -وهذا يختلف بحسب المقام- بأنه 

EP ENKS E‏ ا 

آدم ما يشير إلى هذا: « لون طت إل يدل لِتمَلنى ما أن بَّاسِطٍ يى لي 

الوه اف أنه و العم © إن ارڈ أن توا پإئہی يك 


الضر عل ادف الحاسل» وعدم شکواه» ولا عدف نفسية بأذاه أصالا! 
فما ثصِرَ حسود على حاسده بمثل الصبر عليه» والتوكل على الله؛ فهو 
من أقوى الأسباب التي يَذْفع بها العبدٌ ما لا يُطيق من أذى الخلق 


1V 


أفياء 
وظليهم وعدوانهم» ومن كان الله حسبّه وكافيه وواقيه فلا مَطمّع 
لسار 
وقد قال تعالى: ومن عاقب بِمِثّلٍ مَاعوقب يو كم بف عليه صرب 
أنه 4[الحج:0] فإذا كان الله قد ضمن له النصر مع أنه قد استوفى حقه 


ع 


ا ۰ 5 الا ثم وأ .ا ده 0 )2000 


© الإحسان إلى الحاسدء م ابن ا 


4 مر 


ره رورو سس ار ر 2 ا ص ار ا ص 2 
إِدًا ألرف ك وعد ى و کے ر نين صيروا وما يلمّلها 
ا کر ت 


ا ر رارك بن ليطن 7 ph‏ 


ص 


١١ 
1١ 


ا 


الْعَلِيِمُ #[فصلت:؛75-1]. 

ومن الفقه في التعامل مع الحاسد: إفهامه -برسالة واضحة- أن 
الحسد لن يضرني» ولن ينفعك» كا يعبر عن ذلك موقف شريح القاضي 
من رجل قال له: إني لأحسدك على ما أرى من صبرك على الخصوم. 
ووقوفك على غامض الحُكُم! فقال: ما نفعك الله بذلك ولا ضرّني””. 

وبالجملة. فإن الفقه في التعامل مع الناس مِنَّة إهيةء ومنحة ربانية 
يوفق لها من اجتهد في تحقيق هذه القاعدة القرآنية من قواعد التعامل: 


هه 


# ل العفو وأ اس اعرف وَأَعْرضَ عن لهرت #لالأعراف:919١].‏ 


(۱) انظر: بدائع الفوائد (۲/ ۲۳۹). 
(۲) انظر: بدائع الفوائد (۲/ 57 ؟). 
(۳) أدب الدنيا والدين (ص*۲۷). 


1A 


المرآتيون 


A\ 1/0 0 


قبل نحو عشرين سنة؛ طلبَ مني مرةً أحد الأصدقاء -وهو طالب 
علم- أن أذكر له ما أراه من ملاحظاتٍ وعيوب لايسلَم منها البشر! 
aT‏ لويم رك عا قي ل تكس الك انه 
والاعتراف بالنقص. 


المهم أني قلت له: لايحضرني شيء الآنء لكن دعني أنقل لك ملاحظةً 
سمعتها من أحدٍ الإخوة» فلم ذكرتها له؛ بيّن لي عذرّه فيا انتقده عليه ذلك 
الشخصء ودعا له» وشكره» ثم سألني عن مستوى هذا الأخ الناصح 
العلمي» وليس عن اسمه؟ فاستغربتٌ سؤالّه هذا! فقال: أريد أن أأهدي 
له هدية تليق به» ولأعبّر عن شكري له على ما قال» بغضٌ النظر عن دقة 
فهمه لما جرى» فأخبرته أنه طالب علم يدرس في كلية شرعية» فذهبنا 
جميعًا إلى إحدى المكتبات» فاشترى كتايًا تساوي قيمته الآن 5٠١‏ ريال في 
التخصص نفسه الذي يدرس فيه ذلك الأخ الذي نقلت نصيحته» فازداد 
عجّبي من هذا الصديق أكثرٌ وأكثر ! 


1۹ 


أفياء 

ثم وجدت - بعد ذلك- من فعال السلف ما انطبق على حاله» فهذا 
عبدال رحمن بن يزيد بن جابر يقول: قال لي بلال بن سعد: «بلغني أن 
المؤمن مرآة أخره؛ فهل تستريب من أمري 1 


وأبوهريرة نة يقول: «المؤمن مرآة أخيه. إذا رأى فيه عيبا 
أصلحه)”". ويُروى هذا الحديث مرفوعًا إلى النبي صإالاييرمار بلفظ : 
«المؤمن مرآة المؤمن)”"» فالإنسان إذا وقف أمام المرآة رأى صورته 
الحقيقية» با فيها من حَسَّن وسَيّ؛ لأن المرآة تعكس صورة الشخص 
بحُسنها وقبحهاء والإنسان ربا لايستطيع أن يعرف نفسّه» ولا یری 
نفسّه جيذداء إلا من خلال رؤية أخيه المسلم الذي هو مرآة له: 


تالس لطن فنها هنا دنا ونا 


فمّن ما يملك الشجاعة ليبادر إلى خاصة إخوانه الذين يخالطهم 
بكثرة» ويراهم أو يحادثهم كا يَرى المرآة» ليسأهم عن عيوبه وجوانب 
النتقص فيه» ولا ينتظر أن يأق أحدٌ لينصحه. فإن هذا قد لا يجو عليه 

عو 5 ع 5 

إلا القليل من الأصدقاء؛ خشية من تبعات هذه المبادرة بالنصيحة, إذ 
النصح لا يتقبله» ويحتفي به إلا النوادرٌ من الأصحاب؛ لأن النصيحة 
تعني الكشف عن العيوب! 

ومن المتفق عليه أنه لا أحدّ منا يخلو من نقص وعيب» على حد قول 
)١(‏ الزهد لأحمد بن حنبل (ص7١”7).‏ 
(۲) رواه البخاري في الأدب المفرد (رقم۲۳۸). 
2 رواه أبوداود (رقم۹۱۸٤)»‏ وحسّن الحافظ ابن حجر سندّه في بلوغ المرام (رقم؟ 5 .)١5‏ 


VY 


أفياء 


فمن العقل أن نفتح الباب» ونمهّد الطريق لخاصّة أصحابنا ليقوّمواء 

ويقيّموا ما يرونه مناه خصوصًا مَن يكثر اختلاطه بالناس» ويتصدى 
لنفعهم. فإن مظنة الخطأ من هذا النوع أكثر؛ لكثرة ملابستهم للناس» 
ولتنوع المواقف التي تقع من الآخرين تجاههم» ففيهم الجاهل والصغيدُ 
وصاحبٌ الحاجة» تمن يتوقع منهم صدور ما يستفرٌ العاقل! 

ومن المهم -ونحن في ميدان (المرآتية)- أن حرص الناصح على لزوم 
أرفع درجات الأدب. وحسْن اللفظ عند التعبير عن المراد» مراعيًا الوقت 
والحالٌ الأنسب لبذل النصح» وعلى المنصوح أن يكون واسع الصدر 
للقي الخطأء والتنبيه على الزلّة» وأن ينظرٌ إلى هذا التنبيه والنصح على 
أنه خطوة إل الأناة ميل ا ی يقن اد كبر 
اناصح بالامتنان على نصحه وتنبيهه؛ لأن هذا سيشجعه في المستقبل 
على الاستمرار؛ حيث رأى أنك تجاوبت معه» ولو رأى عكس ذلك 
فسيحجم عن النصح. 

وعرار ال شعو ادرو ا والتار اي 
الخليفة الصالح عمر بسن عبدالعزيز على أنها هديّة» حين قال: : (رحم 
الله من أُهدى إِليُ عيوبي»» وأنه يريد له الكمال الممكن» وسيجد للنصح 
لذة أخرى. وسيتلقاها بنفس رضيّة» وسيدرك أن الأخ الحقيقيّ هو مَن 
يدنه لاتق عن نه وان ارا للقن ONE‏ نامو الجر 
لا حرمنا الله مرايا الصدق من إخواننا. 


الا 


كسوف الأخلاق 


ه١‎ 


تذكرٌ بعض كتب الأدب أن الخليفة العباميّ المأمون كان في مجلسه. 
فنادى بالخادم: يا غلام, فلم يجبه أحد» ثم نادى ثانيّاء وصاح: يا غلام» 
فدخل غلام تركي» وهو يقول: ما ينبغي للغلام أن يأكل ويشرب؟! كلما 
خرجنا من عندك تصيح: يا غلام» يا غلام, إلى كم: يا غلام؟! فنكس 
المأمون رسي وان يقو ل ال ری :ف کیت آنه مرن يضرت عه 

يا عبد الله» إن الرجل إذا حسّنثٌ أخلاقه ساءت أخلاق خدمهء وإذا 
ساءت أخلاقه حسنت أخلاق خدمه» وإِنًا لا نستطيع أن ی أخلاقنا 
اخ الى ا 

والمأمون بهذه الإجابة يريد أن يوصل رسالة مضمونها: إنني لست 
مستعذا أن أتنازل عن مبادئى وقيّمى لأن الطرف الآخر أساءَ أخلاقه! 
أو بعبارة أخرى: أعامل الناس بأخلاقي لا بأخلاقهم» وإلا لهويثٌ إلى 
درك بعيد. 

(1) المستطرف (ص58١).‏ 


V۲ 


أفياء 

هذا النوع من الناس» الذي يصاب ب (كسوف أخلاقي) جزئي أو 
كلٌ» لا ينفك الإنسان من التعامل معهم» إِنْ اختيارًا أو اضطرارًاء وقد 
تد منهم ما يُثِير الحفيظة» ويج عن الطورء فهو هنا في حاجة لضبط 
نفسه» والحفاظ على المبداً الذي هو جزءٌ من شخصيته وسلوكه. 

يقول أحد الإخوة: كان عندي سائقء وتعاملت معه با أعتقده من 
مبادئ وقناعات راس خة يمليها علّ ديني أولاء ثم ما أعلَّمُه من سيرة 
قدوتي الأول اهيوسا في التعامل مع الخدم وأمثال هم؛ فوجدت منه 
جحودًا ونكرانًا للجميل بعد مدةٍ من الزمن» فلامني بعض الأصدقاء على 
إحسان الأخلاق معه» وأن هذا النوع من الناس لا يَصلح معه الفضل» 
بل الذي يناسبهم العدل والحزمُ» خاصةً في ظل تواصل السائقين والخدم 
وأضرابهم عبر وسائل التواصل» ونقلهم تجارب بعضهم في أساليب 
الابتزاز المختلفة لمكفوليهم» وممارسة ما يسمى لل الذراع)؛ ليضطر 
الكفيل إلى الاستجابة لمطالب رفع الراتب» وغيرها من المطالب المعروفة. 

وفي المقابل» وجد صاحينا تأييدًا من بعض أصدقاته. وقالوا له: 
لا تتنازل عن مبادئك لأجل هذا الكسوف الأخلاقي من قِبّل هذا العامل 
أو السائق» ولكن عليك بالاعتدال وعدم الإفراط. 

أي الفريقين أولى بالصواب؟! 

إن المتأمل للسيرة النبوية الشريفة» التي تنوعت فيها المواقف النبوية» 
مع العدوٌ والصديقء والصغير والكبير» والموافق والمخالف؛ يجد أن 
الحدي العام الذي سلكه مَِرَدَمعَلَوِوَةَ عمومًا هو: امتثال ذلك التوجيه 
الرباني: حامر وأ يدرف افرش عن كتهت 4الاعراف:+610: 


الا 


أفياء 
وأن ما سوى ذلك هو حالات استثنائية» وما خر فتح مكة إلا أكبر 
شاهد على ذلك. 
ويمكن التأكيد على ما ذكره الصديق المؤيد بأنه قد لا تحسشن المبالغة 
في الإكرام الذي لم يعد عليه هذا النوعٌ من الناس» ما قد يَشْعرٌ معه هذا 
ا لخادم أو السائق أنه حق واجبٌ متعيّنُ على الطرّف المقابل» ثم يبدأ 
معه برفع سقف المطالب التي لا تطاق» مستغلا هذا الواقع الذي صار 
الحصول فيه على خادم أو سائق مناسبّين من الأمور الشاقة والمرهقة. 
وك اقم فلك محال اث عادو العاف قم قز ]لا نسي الا فق 


في الأسلوب. مع المحافظة على أدنى درجات التوزان ا للقي وألا 
تحملنا رق هذا النوع من لؤماء الأخلاق أن نترك مبادتنا الراسخة. 
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V٤ 


شوكة قادت إلى الجنة 


53/5 اه 


الجنة هي مبتغى کل مؤمن» وغايةٌ كل ملم ولاغرو! فبدخوها 
تنزاح الهموم» وتتبدد المخاوف. 

وحين| يتحدث أحذهم عن الجنة» فلا يكاد يتراءى للمستمع إلا تلك 
الصور العظيمة الجليلة من الأعمال والتضحيات الكبار» فتتراءى له تلك 
الأقدامٌ المتتصبة في هجعة الليل» وهي تتغنى بآيات الكتاب» وتناجي 
الرب الكريم» وتلوح له تلك الشفاه اليابسة» والبطون الضامرةٌ من 
تر الصوم في حرٌ الهواجرء ويتخيل صورٌ تلك النفوس التي أزهقت» 
والرقابَ التي طارت في سبيل الله» وتتجلى له صورة ذلك العام الذي 
طوف البلادء وجاب البلدان تحصيلا للعلم» وجمعًا له» وتصنيمًا ودعوةً 
وتعليمً للناس! ولعمر الله إنها لأعمال جليلة» يوفق الله لحا من شاء من 
العباد. 


وكون هذه من مهور الجنة لمن صدّق حق لا ريب فيه» فإن الكريم 
الوقاف شارك اه ول ا جا لحرا اسا ا اجى سير قل 
من يسّرها الله عليه» وبعضها يكاد يتحقق له بشكل يومى. 


V0 


أفياء 

لنتأمل في هذا الحديث حيث يقول الرسول وَإَتعَتوسََرَ قال: ١مرٌ‏ 
رجلٌ بغصن شجرة على ظهر طريق» فقال: والله لأنحينَ هذا عن المسلمين 
لا يؤذيبم؛ فاد الجنة)”'. 

وقال صَِإَاتَتَْبِدِوَسَةَ: «إن رجلا كان فيمن كان قبلكم. أتاه الملّك ليقبض 
روحه. فقيل له: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم, قيل له: انظر, قال: 
ما أعلم شيئًا غير ني كنت أبايع الناسّ في الدنياء وأجازيهم. فأنظر الموسر. 
وأتجاوز عن المعسر؛ فأدخله الله الجنة)”". وأمثال هذه النصوص كثر. 

في واقعنا تجرّدت سبل كثيرةٌ لنفع الخلق» ورفع الأذى عنهم من 
خلال التقنية الحديثة» التي سهّلت الوصول إلى الناس بسرعة مذهلة. 
يمكن للمرء أن سهم فا نه اوا 

أعرف أحد الشباب -يعمل في قطاع المقاولات- وفي مدينة بعيدة 
عن العواصم» حُبّبَ إليه دعوة الجاليات» وامتلا قلبه حدبًا وشفقة على 
هذه الملايين التي تأتي لبلادناء ولا يرجعون بدعوة لأغلى ما نملك 
وهو الإسلام! فواجهثّه عقبةء وهي: أنه ليس عنده علمٌ شرعيٌ يؤمّله 
لذلك! لكنه استطاع تجاوز ذلك بتسخير ما يملك من قدرة جيدة على 
التواصل مع المؤْهّلِين دعويًا ومالياء من مكاتب دعوية» وجار وغيرهم. 
فبداً يعمل بجهد دؤوب» واستعان على تسويق مشروعه بمعرّفات بعض 
المشاهير في تويتر» وانطلقت حلقات دعوة الجاليات في بعض القنوات 
ذائعة الصيت؛ فأسلم على يديه حتى الآن آلاف الأشخاص من مختلف 


(۱) رواه مسلم (رقم٤‏ ۱۹۱). 
(۲( رواه البخاري (رقم١‏ 55 5), ومسلم (رقم٤‏ ۲۹۲). 


٦1 


فت 
الجنسيات» ويخبرني أن طموحه أن يسلم على يديه 7٠٠١‏ آلف شخص ! 


و 3 
به» هو تسخير هذه الوسائل التي جعلت عملا كهذا -مما يحتاج إلى 
فقون الزنا لات أن ,الحقره الاضوة E‏ الشيةه يداز 
بسهولة» وبأقل كلفة. 
ومن صور هذه الأعمال الجليلة التي تدار بسهولة: تسويق أخبار 
المشروعات الخيرية المتعثرة عبر وسائل التواصل» فكم نفع الله بها وكم 


2 ع ع 
قضيت مشر وعات بسبب تغريدة أو واتس أب! 


وبالجملة» فمن امتلأ قلبّه شوقًا للجنةء لم يستقل أي عمل يقوم به. 
ولو كان في نظر الناس صغيرًا؛ لآنه يدرك أن أي حسنة ستضاف إلى 
ومون ا جردي سبح انر تين : #فمن يعمل قال 


صر رر 


درو حيرا يره 14الزلزلة:9]. 


V۷ 


ها 


الذين من الله عليهم بالجلوس عند شيخنا العلامة محمد بن صالح 
لشو نت 4١‏ ١ه‏ فر سي ال فة وإن قلس أو اسر اال 
دروسه المسجّلة؛ أدركوا أنه لم يكن مجرد عالم يلقي دروسّهء ثم ينصرف 
إلى حيث يبدا الدرس التالي» بل كان يَمَدَآنَهُ أنموذجًا للعالم الرباني؛ الذي 
يربي الناس بصغار العلم قبل كباره» ويربي بفعله قبل قوله. 

وهذا العلّمُ الماجدٌ كُتِبَ عنه الكثير شعرًا ونشرّاء لكن الكتابة التي 
تُعْنى بإبراز مع الم القدوة والتأسّى به لا تزال قليلة» مقارنة بها كتب في 
الجوانب الأخرىء ومقارنة بمنزلته العلمية» ومكانته في الأمّة. 

ولا ينبغي في ترجمة مثله أن تختزل سيرنّه فيها يشترك معه كل من له 
أدنى مشاركة في التعليم -مِن ذكر المولد والوفاة والأشياخ والتلاميذ 
والمصتّفات- بل ينبغي تسليط الضوء على الجوانب الربانية ومواضع 
القدوة في شخصيته» فهي الأهم. 


1۸ 


أفياء 

وأنا حين أكتب فلا أزعم أنني من أكثر الناس قربًا منه» أو جلوسًا بين 
يديه» ولا بالذي يستطيع كتم آثار العاطفة والمحبة التي تجدّرت عروقها 
ف وكان يسقيها باء النصح والتوجيه. والرعاية الأبوية لتلميذه الصغير» 
من خلال علاقةٍ امتدت أكثر من عشر سنوات» كلاء لكنني أظنّ أن تلك 
السنوات ضحت مشجّعةَ على الكتابة عن بعض تلك المعالم المؤثّرة» التي 
اا عا و ا ا و ی 
لعل الله تعالى أن ينفع بهاء وهي إشارات فحسب؛ إذ التفصيل والبسط 
لا تناسبه أمثال هذه المقالات. 

ولعلي ألخص هذه الوقفات في المعالم الآتية: 

لملم الأول: وضوح الهدف: 

فلقد كان الهدف الأكبر عند شيخنا راه هو طلبٌ العلم وتعليمه» 
واضحافي نفسه من بواكير شبابه» ظهر ذلك في مواقف كثيرة» لعل من 
أشهرها: استعفاؤه من القضاء حين عرض عليه من قبل مفتي الديار 
السعودية في وقته الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ (۱۳۸۹ه) رَه مهاه 
ولح على شيخنا في ذلك» بل أصدر قراره بتعيينه رئيس ا للمحكمة 
الشرعية بالأحساءء فطلب منه الإعفاء» وبعد مراجعات واتصالات 
سمح المفتي بإعفائه من منصب القضاء. 

ولا أحسب هذا الموقف من شيخنا إلا لأنه يرى أن للقضاء -مع 
شرف مكانته- تبعة قد تشغله عن هدفه الذي رسمه لنفسه -وهو تعليم 
العلم الذي بذل جهده في تحصيله- والعلم يحتاج إلى تفرّغ كثير» وصفاءً 
في الذهنء لا يتأثى في الغالب للمنشغل بالقضاء. 


0 


أفياء 

ومن ذلك: أنه لما ازدادت شهرته -.خصوصًا بعد سنة ٠٤٠١‏ ه- 
كر اوو لاف تمن القاء الحا اتا خاو 
على دروسه العلمية في الجامع» وصار لا يشارك إلا في حضور مناسبات 
تكريم حفاظ القرآن في منطقة القصيم فقطء اللهم» إلا إن وافق ما سبق 
وجوده في اجتماعات هيئة كبار العلماء في الطائف والرياضء أو وافق 
وجوده في مكة المكرمة» كل ذلك انج اعا منه على دروسه. وتركيرًا على 
تحقيق هدفه الذي عاش من أجله. 

و وي O‏ 
ساعة صوتية ة -فضلا على ما ل يُسجل من قبل أو ضاع-» استثمر 
لاحقا في تزويد قناة فضائية حملت اسمه حداف و 
كبير من طلاب العلم -من مختلف بلدان العالم- الذين تخرّجوا به» ونفع 
الله بكثير منهم 

إن هذا المعلم في شخصية شيخنا - رحمه الله- قد يَغيب استحضاره 
عن بعض طلاب العلم» وهو في بدايات حياته ونشاطه» فقد يبدأ في كلية 
شرعية» بل قد يتخرج فيهاء والهدف عنده غيرٌ واضح» فتذهب عليه زهرة 
عمره في التنقل بين مجالاتٍ خيرية متنوعة» وهي وإن كانت فاضلة؛ إلا 
أنها لا تزال تَنْحتٌ من شجرة زمانه» وتَذْهَبٌ أيامُه وهو لم يبرز في سبيل 
من هذه السبل» مع قدرته على التميّز. ٠‏ 

أعرف أحدّ طلاب العلم -وهو من طلاب شيخنا- ممن حدّد هدفه 
بطلب العلمء عرّضَّت عليه عددٌ من الجهات الخيرية إغائية» وتعليم 
للقرآن» وأمثالها- عرضت عليه الانضمام لها؛ فاعتذر» فسّئل عن السبب؟ 


N° 


أفياء 
ًَ س و 

فقال: حدّدت هدي مبكرّاء ولیس لدي من الوقت والقدرات ما يمكننى 
معه القيام بها جميعًاء فاخترت ما حُبّبٍ لي من طلب العلم» والرغبة في 
تعليمه ونشره. فتحقق له ذلك في| أحسب. 

والعبرة من هذا المعْلّم في شخصية شيخنا يَمَدُللَه: 

ع 0 و س 

ان يحدد الإنسان هدفه مبكرًاء وينظر في المجالٍ الذي يتقنه» ويبدع 
فيه» وليصحّح النية في نفع نفسه وأمته» وليبشر بالتوفيق» وصدق الله: 
#قدعلم ل أناس سرهم #[الأعراف:170]. 
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1 


549 ها 


أشرت في الجزء الأول من هذه السلسلة (تعلمت من ابن عثيمين ))١(‏ 
إلى أن (وضوح الهدف) كان من المعالم البارزة في شخصية شيخنا رحمه 
الله-» وأتابع في هذا المقال ذكر أهم مفاتيح التميز في شخصيته» ومنها: 

المعلم الثاني: الثبات على المنهج والهدف الذى رسمه لنفسه: 


الثنات على المنهج الحق ما امتدح الله به خيارَ هذه الأمة» فقال عن 


ر کا م ر ےه جحو بي 


سے 22 ود ت ر ص ٠‏ ص ور ماس عل کے ص 
الصحابة: من الْمَؤْمِنِينَ جال صدفوا ما عله دوا الله علو نهم من قضئ 
تسو د عو E‏ ا ع 3 
به ومنهم من يننظرٌ وما بدلوا ديلا €[الأحزاب:۲۳]» وهو أحد صفات 

ده“ حر چ ماج سرح فر ل ل 2 


الأئمة الذين قال الله فيهم: # وحعلتاعنهم أيمَة بهذوت يأمرتا لما صبرواً 
وڪانوا باينا نوقِنُونَ #[السجدة:: ؟]. 
وهكذا كان شيخنا رها فلم يغيّرء ولم يبدّل» بل صبر» وثابر» موقن 
أن الحق في هذا الدين بمصدريه العظيمين: الكتاب والسنة, على فهم 
1 : اك ع افا 
سلف هذه الامة» الذى نقله إليناء ودعا إليه - على مر القرون- ائمة 


AY 


أفياء 

كبارٌ أوذوا في سبيل الدعوة إلى هذا المنهج» فمنهم من ضربَ» ومنهم 
من عرب عن وطنه» ومنهم من سُجنء ومنهم من قټل» في سلسلة من 
الابتلاءات التي سطرها التاريخ بأحرفٍ من نور. 

وشيخنا رجاه أدرك في مقتبل شبابه انتشار عدو من المذاهب 
والدعوات المنحرفة» التي صَرفت عددًا غير قليل من لداته وأترابه في 
ذلك الوقت» أو أثرت فيهم سلبًا من جهة القناعة بالطريق الذي سلكه. 
وهو طريق العلم والتعليم» بل ووجد من المنتسبين إلى الإسلام -في 
بعض البلاد- من يُعلن أن سبب تأخرنا هو التقيّد بالإسلام! عياذا بالله. 

وشيخنا وإن لم ينله ما أشرث إليه من أذى حم مباشر -كالسجن 
والضرب- إلا إنه ابثّلي ببعض التهم في عقيدته في أول القرن المجريّ 
الحالي» التي كان منبع بعضها الهوى والحسدء كرت عليه خاطرّه فترة 
من الزمن» وكان أثر تلك القالة يُرى على وجهه. ويُلحَظ في نفوس بعض 
الناسء حتى أفضى مرة إلى أحدٍ طلابه في كلية الشريعة وأصول الدين 
-التي كان يدرس فيها- وقال: يا فلان» سيظهرٌ الله الصادق منا. حدثني 
بذلك صاحب القصة الذي خاطبه شيخنا بتلك الكلمات. 

وهذا ما كان» فلم يزدد شيخنا بعدها إلا رفعةً وظهورًا حتى توفاه الله 
وهو أحد أئمة المسلمين في العلم» وأحد المرجعيات العلمية البارزة في 
الفتوى» وقصّدّه الناس من كل مكان في العالم. 

وأحسبه -بعد تلك الحادثة وما سبقها- ممن انطبقت عليه مقولة 
الإمام الشافعي -حين سأله رجل فقال-: يا أبا عبدالله» أيها أفضل 
للرجل أن يمكن أو يبتلى؟ فقال الشافعي: لا يمكن حتى يبتلى. 


AY 


أفياء 

ومن صور ثباته على منهجه -وهو وثيق الصلة بوضوح ال هدف عنده: 
امار رار حا انه جل بو ا 
بهرت زهرثها وبريقها فئامًا من الناسء فآئروا الوظائف والتجارة على 
ما كانوا فيه من الاشتغال بالتعلّم والتعليم» وهذا لا يدم به صاحبه 
بطبيعة الحال» لكنه مما يمدح به من آثر الفاضل على المفضول» وصبر على 
نحصيل ثمراته. 

وارح م نفنات نيك ارس اانه العامة اران ان الخدت 
عن هذه القضية يتنوع» ويظهر في كلامه بأساليب * قو الم انها ادر 
التجربة بهذه المسألة» وإن أنسى فلا أنسّ قسمات وجهه» وتأثره وهو يعلق 
-في شرح الواسطية- على مقالات الفِرّق المنحرفة في أبواب الصفات. 
وكيف ضل من ضل منهم مع قوة ذكائه» وسعة اطلاعه» ثم ختم كلامه 
بسؤال الله الثبات على الحق» وألا يزيغ القلوب بعد هداياتها. 

وفي هذا المغلم عبرة» فلأن كانت الصوارف في عهده راه كثيرة: 
ی را اعاتا ات غا ى عولد من ر جارد 
وازدياد التفرق» وكثرة أسباب الفتن» والتباس الحق بالباطل على كثيرين» 
ما يوجب على العبد مزيدًا من الضراعة واللجوء إلى الله با هداية والثبات» 
وللحديث صلة إن شاء اللّه. 


1G 


6 5ه 


المعْلمُ الثالث”": العناية بالقرآن حفظًا وفهماً وعملاً: 


في بدايات ما يعرف ب (الصحوة) في أوائل القرن الحجري ال حالي؛ 


SA E تقرف وق‎ el E 
غايتهاء بعد عقودٍ وربا قرون من الركود العلمي العام» وي الحديث‎ 
بشكل أخصء وكان من مظاهر ذلك: إقبال عددٍ كبير من طلاب العلم‎ 
على هذا التتخصصء هذا الإقبال كان عند كثيرين على ح ساب الاهتمام‎ 
بالقرآن الكريم من حيث الفهم والتدبر» فكان شيخنا يلحظ ذلك في‎ 
ا لجو العام لعموم الحركة العلمية في ذلك الوقت» ويلحظه في عده من‎ 


طلاب العلم الذين قصدوه من آفاق شتى» وكانوا تحضرون دروسه. 


(۱) أشرت في الجزءين الأول والشاني من هذه السلسلة إلى معلمين من معام التميز في 
رسمه لنفسه)» وأتابع في هذا المقال ذكر بعض تلكم ا معام 


/0 


أفياء 

هذه الملاحظة المستمرة جعلت شيخنا لا يفوّت التنبيه على العناية 
بالأصل الأعظم للدّين» ومن تلكم الكلمات التي لا أزال أتذكرها تلك 
لمقابلةٌ التي أجريّت مع شيخنا ماله ضمن سلسلة (على طريق الدعوة) 
-قبل عشرين سنة أو أكثر - وكان من أبرز ما رسخ في ذهني كلامّه عن 
هذه المسألة بشكل يلمس منه السامع خوفه من اختلال الميزان عند بعض 
طلاب العلم» حيث تجده يمضي الأيامَ والسنين في علم الحديث. ثم إذا 
جاء القر o‏ اذا رسع معا نه وكير انناو كا قيهن 
قد أبدى فرّحَه بتلك العناية بالسَّنةء لكنه ل حف ألمه من التقصير في 
جانب العناية بتفسير كلام الله وتدبره. 

وأما عنايته وتوجيهه طلابٌ العلم لتدبره؛ فكُتبه وتوجيهاته طافحة 
بهذاء وأنتَ حين تقرؤها تجدها كلماتٍ فيها روح» ونابعة من قلب 
مجرّبء قد تكون قصيرة» وسهلة في تراكيبهاء لكنك تلمس فيها لغة 
الصدق والنصح» كقوله: «الله الله يا إخوان, بتدبر القرآن وتفهم معانيه. 
والتقرب إلى الله تعالى به» والعمل با فيه» فهو -والله- سعادتكم في الدنيا 
والآخرة». 

ويلحظ طالب العلم هذا المعنى حاضرًا في تعليقاته على الآيات» سواء 
فيها قصد به تفسير کتاب الله» أو كان ضمن كتاب مصتف وردت فيه آية 
من الآيات» ومن ذلك حين علق على قوله تعالى: « ود ب ألما کر 
هل من مُدَكرٍ4القمر:؟؟]» قال «أي: یسر معانيه لمن تدبره» ويسر ألفاظّه 
لمن حفظه. فإذا اتجهتَ اتجامًا سليً) للقرآن للحفظ يسّره الله عليك» وإذا 


9 ر کر ل 
مو له 


اتجهت اتجاهًا حقيقيًا إلى التدبّر وتفهّم المعاني يسّره الله عليك « ولقد يرا 


I1 


أفياء 

َالِ َه من مَك رٍ» و(هل) للتشويق» يشوّقنا الله عل إلى أن ندكر 
القراق: لظ وده جلا ا فن نعلو خن تاره لفظا وى وعم 
إنه على كل شيء قدیر»'. 

وهذه العناية بهذا الأصل العظيم» ظهر أثْرّها على تفسيره لما تيسر من 
القرآن» وعلى فتاويه» وكلماته» فضلًا على ما كان عليه شيخنا من ملازمة 
ورده اليومي» فقد كان يختم كل عشرة أيام في غير أيام المواسم» وفي 
رمضان يحتم كل ثلاث. 

ومن صور عنايته بهذا الأصل العظيم: أنه كان إذا دعي لبعض 
عليهاء وهكذا دأبه في لقائه الأسبوعي» فإن تعليقه على جزء عمٌ المطبوع. 
إنها هو من جمع ما قاله في تلك المجالس» فخرج منها ذلك الكتاب الذي 
نفع الله به نفعًا كثيرًا. 

إن هذا المنهج العملي الذي سلكه شيخنا رأة في دروسه وعموم 
المناسبات التى يحضرهاء كان له أثرٌ في كثير ممن تلقى عنه؛ في العناية 
بالقرآن» مع اختلاف تخصصاتهم الأكاديمية» أو مناصبهم الوظيفية» 
ولنعم الإرث هذا. 

وخليق بطلاب العلم -مھے] کان تخصصهم الأكاديمى الدقيق- أن 
يكون لهم نصيبٌ كبيرٌ من العناية بكتاب الله» فهو أصل العلوم ومنجمهاء 
0 
واسها واساسها. 


.)۲۸٤ص( تفسير العثیمین: الحجرات - الحديد‎ )١( 


AV 


أفياء 

وإن مما يزري بطالب العلم: أن يكون مقصّرًا في حق القرآن تلاوة 
وفَهَاء بحجة أن تخصصه ليس في (قسم القرآن)» أو (القراءات»! فالقرآن 
كات کا اا اتو ا ا 


3K 


A^ 


5ه 


محلم الرابع”©: حبّه لنشر العلم» واغتنام الفرص لتبليغ الشريعة: 
معمورة ببث العلم)» أو «ليس له هم إلا في نشر العلم)» ونحو هذه 
العبارات» التى رأيتها عيانًا في حياة شيخنا وَمََاَلَه. 

7 س َه 1 5 0 

لقد كان حب العلم وتبليغه يَسري في عروقه» ولا تحين فرصة إلا 
ويتبلها في نشره. مع التزام قوي بالوقت الذي خصصه للناس في 
الإجابة عن أسئلتهم في ال هاتف. 


ومن صور هذا ا لحب لنشر العلم: أنه كان إذا سافر من بلده عنيزة 
يضع (المجيب الآلي) الذي يرد على الاتصالات -وذلك قبل استعمال 
)١(‏ أشرث في الجزء الأول والثاني والثالث من هذه السلسلة إلى ثلاثة من معالم التميز في 
رسمه لنفسه)ء و(العناية بالقرآن حفظًا وفهًا وعملا)ء وأتابع في هذا المقال ذِكر بعض 
تلكم المعالم. 


A۹ 


أفياء 
الجوالات-» ويبيّن رقم الاتصال الجديد في المنطقة التي ذهب إليهاء 
سواء في مكة المكرمة أم الطائف آم الرياض. مع أنه كان يسعه الاكتفاء 
با يتلقاه من أسئلةٍ الناس واستفتاءاتهم في تلك المناطق التي يسافر إليهاء 
لكنها الدقة والالتزام» والشعور بمهمة البلاغ عن الله ورسوله. 

وأتذكر مرةً أنه زاره بعض القضاة في إحدى زياراته للرياض-وكنت 
شاهدًا لهذا الموقف في منزل أخيه الشيخ عبدال رحمن بن صالح العثيمين- 
فطلبوا منه أن يخصّص كل الوقت لهم -أي وقت العصر-» وكان شيخنا 
قد أحال المتصلين على هاتفه على ذلك الوقت الذي زاره فيه القضاة» 
فقال: لا أستطيع ذلك» وقد أحلت الناس على هذا الوقت» ولكن لكم 
سؤال وللمتصلين سؤال. فعجبت من هذه الدقة! والحرص على الالتزام 
بها سجله» ووعد به. 


-وخاصة من صغار السرٌٌ- أن يقرأ القرآن» ثم يعلق على الآيات, ثم 
ومن أشد المواقف تأثيرًاء التي شاهدها الملايين من الناس» وسمعوهاء 
تلكم الأيام الأخيرة التي درّس فيها في المسجد ال حرام في رمضان عام 
١ه‏ والتي بلغ فيها المرض والألم من جسده مبلغه» وكان يؤدي 
الدروس بصعوبة بالغة» وكان الأطباء يؤكدون عل أهمية راحته» 
.٠ه‏ 5 ٠‏ شاع ووء ع 5 
فيخبرهم أن راحته في التدريس! بل حدث أحد أولاده انهم ذهبوا به 
مرةً في صباح أحد أيام العشر إلى مستشفى الملك فيصل التخصصى بجدة 
بسبب تردّي صحته» فلا كشفوا عليه» طَلبَ الرجوع به إلى مكة المكرمة» 


° 


أفياء 


فوافق الفريق الطبي بعد إلحاح وضغط من شيخنا يهن كل هذا كي 
يرجع إلى مكة المكرمة ليلقي درسه لذلك اليوم. 

لقد كانت هذه المواقف -وأمثاها كثير- تعبّر أبلغ التعبير عن هذه 
الحال التي كان عليهاء يمسوقه -إضافة إلى حب نشر العلم- الخوف من 
معرّة كتمه» وهو الذي صرّح بذلك مرارّاء ومن ذلك قوله: «والله نخشى 
من الفتياء ولولا أن الإنسان يخشى من كتمان العلم» أو أن السائل يذهب 
إلى إنسان جاهل» ويفتيه؛ لكان الإنسان يتوقف عن الفتيا ليَسلّم» لكن 
من استفتي وعنده علم فإن عدم إقدامه على الفتيا ليس بسلامة» بل هو 
O ba‏ 

ولقد رأيت أثر هذا البذل والعطاء المتدفق على سلوك بعض طلابه 
الذين تصدروا بعد سنوات لنفع الناس وإفتائهم» وتدريس العلوم 
الشرعية» فلقد رأى الناسٌ منهم بذلا مشهودًا للعلم في كل الوسائل 
المتاحة» سواء في المساجد آم في الفضائيات أم في مواقع التواصل 
الاجتماعي وغيرهاء فبارك الله فيهم» ورحم الله شيخناء وجزاه عنا خير 
اا بو لديف صل إن اء الله 


3K 


(۱) دروس الحرم المدني .)٤ /٤(‏ 


۹۱ 


تعلمت من ابن عكيمين دن 
( 


ا اه 


المعلم ا لخامس”': التثبت في النقل والحكم: 

النصوص الواردة في التثبت كثيرة» وقد خوطب بها جميع المؤمنين؛ 
لخطورة التعجل في النقل والحكم قبل التثبت» ويتأكد هذا في حق أهل 
العلم طلابًا وعلماء. 


وأما ما بخص منهج شيخنا في هذا الباب؛ فهو من أكثر مَّن رأيت 
تثبافي الأمور كلهاء وخاصة فيا يتعلق بالممائل العلمية» أو التي 
تتعلق بالمنكرات العامة أو الخاصة. وحديثنا هنا عن المسائل العلمية: 


أذكر أن الشيخ باحس سير جه نكوي انان الخدت 
ا متت 0 


المدف)» و(البات عل المج والددف الذي رسمه 0 ولا الرآن حن 


زكر بعض تلكم المعالم. 


۹۲ 


أفياء 

له شيخنا: هل رجعت إلى الكتاب الفلاني؟ قال: لاء قال: فراجعه. فلا 
كان من الغد قال له: لقد رجعت إلى ذلك الكتاب» فعندها بيّن الشيخ 
للطلاب أن أحد الطلاب نبّهه إلى أنه وَهِمّ في عزو ذلك اللفظ للبخاري» 
وأن الصواب أن الحديث في مسند أحمد. وليس في البخاري. 

وهذا المسلك ظاهر -أيضًا- عندما يسأله أحد فإنه يستوضح من 
سؤاله كثيرًا حتى يكون الجواب مطابقا للسؤال» ومن استمع إلى برنامجه 
(سؤال على ال حاتف) تبين له هذا بوضوح. 

ومن مظاهر تثبت شیخنا رجاه أنه إذا سئل عن سؤال له ارتباط 
ببعض التخصصات الطبية أو غيرها؛ فإنه لا يفتي حتى يتأكد بنفسه 
من أهل الاختصاص. أو يعلّق الحكم على نظر أهل الاختصاصء مثل 
جوابه عن أسئلة النساء التي تتعلق بجوانب طبية؛ فيقول: إن قرّر الأطباء 
أنه لا يضر فلا بأس به» أو يقول: سألنا الأطباء» فذكروا كذا وكذاء وربا 
سئل عن بعض الأمور الإدارية» فاتصل بوزارة الخدمة المدنية. 

وأذكر مرّة أنه سنل -وأنا أسمع - عن حكم قطع الإشارة في الأماكن 
التي لا يوجد بها أي سيارة» في مناطق شبه خالية من الحركة؟ فقال: سألنا 
المسؤول عن المرور؟ فقال: بل يجب عليهم الوقوف ولو لم يكن عندها 
أحد» فعلى هذا يجب الوقوف عندها. 

ومن مظاهر التثبت عند شيخنا: التثبت في الأخبار العامة أو فيم) يطلب 
مه فرع إنكار انکر ات و کذلك نے تعلق بتو نی الئاس الت کات)» 
وقد أكسب هذا المسلك ثقلا وقوة لكلامه» فبمجرد ما يُنسب الكلام عن 
الشيخ ابن عثيمين» اطمآن الناس إلى صحة الخبر» وإن زكى أحدًا وثق 
اا ف و لعفي هيل ان ابا 


۹۳ 


تعلمت من ابن عكيمين داس 
)٦(‏ 


عه 


المعلم السادس”': عنايته بالتحصيل العلمى لطلابه: 


درج عدد من العلماء على إلقاء الدرس دون مناقشة» وربا سلك 
بعضهم مسلك التعليق على كتاب ماء فإن ورد سوال من الطلاب وإلا 
مضى الشيخ حتى ينتهي من کتابه» فلا يدري مَن الذي قَهم» واستوعب 

بن اع لبك الوا يكن ليك ا اولك باعي كان 


يرق أشنو طرينة عن ا 


وقد أكد -حين شئل عن وصيته للمعلم- على أهمية مناقشة فشه ة المعلم 
للطلاب في جواب طويل» أقتطف منه هذه الجملة المعبّرة عن منهجه في 


)١(‏ شرت فيا سبق إلى خمسة معالم مما تميزت بها شخصية شيخنا ريِمَدلَهُ وهي : (وضو 
الهدف)». و(الثبات على المنهج والهدف الذي رسمه لنفسه)» و(العناية بالقرآن حفظا 
وفهمً) وعملا)» و(حبّه لنشر العلم واغتنام الفرص لتبليغ الشريعة)» و(التثبت في النقل 
والحكم)» وأتابع في هذا المقال ذكر بعض تلكم المعالم. 


۹٤ 


أفياء 
هذه القضية بوضوح» حيث «مناقشة الطلاب فيا ألقاه عليهم سابقاء 
أما أن يأتي يقرأ الشيءَ عليهم قراءةً» ولا يدري مَن فهم ممن لم يفهم! 
تكون نتيجتها طيبة)'. 


ومن صور عنايته بتحصيل الطلاب: حرصه على وضوح العبارة» 
وسهولة الأسلوب في الشرح» وإذا شعر الشيخ أن بعض الطلاب ل يفهم 
سألهم, فإن لم يفهموا أعاد. 

وكذلك حرصه آله على غرس روح المناقشة للمسائل من غير 
فرض الرأي -فيه| يمكن فيه النقاش - وكان أحيانًا يُطرح المسألة على 
الطلابء والغالب أنهم ينقتسمون إلى قسمين -كم| هو ال حال في أكثر 
الأحكام العملية- ثم إن الشيخ بعد ذلك يقول لهم: دعونا ننظر في 
والتفصيل للأقوال» فيقتنع الطالبٌ حينئذٍ من سبب الترجيح» ويعتاد 
على هذه الطريقة. 

لقد كان بإمكان الشيخ راه أن يعر ض الأقوالٌ وير جُح» ثم يمضى 
يتفعل» وكان كثيرًا ما يردّد في الدرس قاعدة في هذا الباب» وهى: إذا 
رجح الإنسان قولًا على قول؛ فلا بد من ذكر سبب الترجيح» والإجابة 
عن دليل القول الآخر. 


.)٠١١( كتاب العلم‎ )١( 


۹0 


أفياء 

وهذا الأسلوب الذي انتهجه الشيخ راه وهو أسلوبُ الإقناع 
والمحاورة؛ استفاد منه كث من الناس» فضلا على طلابه الذين لازموه 
فترة من الزمن. 

Ry RY HE ا‎ SN 
بعنيزة- مقالا يتحدث فيه عن موق حصل له مع الشيخ رجاه عا‎ 
هھ 3 تقريبًاء وخلاصة الموقف الذي ذكره أنه قال: ا‎ ۰ 
الصف الأول المتو سط في المعهد العلمي» وكان الناس في ذلك الوقت‎ 
N يتحدثون عن وصول الإنسان للقمرء‎ 
عن هذه المسألة سائغ شرعًا أم لا؟ فلا دخل علينا الشيخ طرح علينا‎ 
السؤال الآني: هل تعتقدون أنهم سيصلون إلى القمر؟ قال الطلاب‎ 
كلهم: لا! يقول الكاتب: إننا قلنا ذلك مجاملة وهيبة من الشيخ» وأكثرنا‎ 
من داخل نفسه متحمّس للتصديق بهذا الخبر» يقول: إن الشيخ لم يعجبه‎ 
هذا |الجواب متاء واقترّحَ علينا أن تُناقش الأمر؛ فشرع يطرح الأسئلة‎ 
علينا واحدًا واحداء وفي أثناء ذلك قام أحدٌ الطلاب. فقال: نعم يا‎ 
شيخ» يمكن أن يصلواء هنا توقعنا أن يغضب الشيخ على الطالب»‎ 
ويُعاقبه! غير أن الشيخ التفت إليناء وسألّنا عن جواب زميلناء وطلب‎ 
متا أن نُناقش قولّه» وهل أحد منكم يوافقه على رأيه؟‎ 

لقد كانت الهيبة من الشيخ تجعلنا نؤكّد أن زميلنا قد أخطأء ووهم. 
عندها قال الشيخ: تريدون رأيي؟ فقلنا بصوت واحد: : نعم» ثم ذكر 


(1) هو الدكتور عبدالله الغذامي. 
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أفياء 
الشيخ رأيّه في المسألة... إلخ” فيعلّق هذا التلميذٌ قائلاً: لقد استفدث 
من هذا الموقف فائدة عظيمة» وهي: التربية على الروح الحوارية» حيث 
يفتح مجالَا للتفكير والتدقيق والتمحيص» ومشاركة كل الأطرافٍ في 
معالجة الإشكالء وتحريك عقوهم في البحث.. وللحديث صله إن 
شاء الله. 


)١(‏ مقال د. عبدالله الغذامي 17-١5‏ في ملحق الأربعاء الصادر عن جريدة المدينة 
۹ ۹ه 


۹۷ 


9ه 


محلم السابع“: جرصه على تطبيق السنة في أموره كلها: 

م يكن شیخنا راه معلا بقوله فحسب؛ بل كان د يقرن ذلك بالعمل» 
والحرص على تطبيق السّنن وإن دقت؛ فصار عانًا ربانيًا. 

وأنت حين تق رأ له كلامًا في هذا الموضوع؛ فإنك تجد له وقعًا كبيرًا في 
نفسك؛ لعلمك أنه يطبّق ما يقول» ومن ذلك قوله: «العلم من دون تربية 
مووي وات لعا اويا د 
للقصودة» وهذا قال الله تعالى: ( م6 لر نويه لله التب وان 
اوہ كم قول لكا ونوا پک ادا لي د 9 له وکین كوا وبين اكش 
e‏ اكت تف درسو #[آل عمران:۷۹]» هذه فائدة العلم؛ أن يكون 
الإنسان ربانياء بمعنى هربا لوبا الله على شريعة ال 


)١(‏ أشرث فيها سبق إلى ستة معام ما تميزت مها شخصية شيخنا يَمَهْآَنَهُ وهي: (وضوح 
الهدف). و(الثبات على المنهج والهدف الذي رسمه لنفسه). و(العناية بالقرآن حفظا 
وفهمً) وعملا)» و(حبّه لنشر العلم واغتنام الفرص لتبليغ الشريعة)» و(التثبت في النقل 
والحكم)» و(عنايته بالتحصيل العلمي لطلابه) وأتابع في هذا المقال ذكر بعض تلكم المعالم . 

(۲) انظر: كتاب (العلم) للعثيمين (ص .)١1865‏ 


۹۸ 


أفياء 
ع ر س 

والآمثلة التى جلى هذه الحقيقة كثيرة: 

منها: أنه حين| يقبل على المسجد ومعه أحد يتحدث» فإنه عند دخوله 
مسجد يقدّم اليمنى» ولا يترك دعاء الدخولء ولو كان ذلك الشخص 
يتحدث» وكذلك عند الخروج» ولا أذكر أنني رأيته يدخل الصلاة من 
دون سواك. 

ومنها: أنه كان حريصًا على تنويع السنن التي وردت فيها بعض 
العبادات» ى) في صفة التسبيح بعد الفرائض» وهو بذلك يترجم ما يقرره 
في دروسه في فوائد تنويع التطبيق: حفظ العلم» وتطبيق السنة» وكسر 
الإلف الذي يُذْهبُ الاستحضار للأذكار. 

ومنها: أنه كان يحرص على أداء السنة الراتبة في بيته مالم يتعرض 
عارض. 

المعلم الثامن: حرصه على الوقت: 

ا 
هذا المسلك في بعض طلابه الذين نفع الله بهم فيم| بعد. 

ومن مظاهر هذه العناية بالوقت عنده رمَدُآَنَهُ: ترتيب وقته وجدوله 
اليومى» وضبطه لتوقيت الدروس» ولعدد الأسئلة التى تعرض في 
الواحد. 

ومن ذلك: عنايته بضبط المواعيد» وكان يربي طلابه على ذلك» ومن 
ذلك ما حدّث به فضيلة أ. د. عبدالله الطيار: دعاني الشيخ عام 507 ١ه‏ 


۹۹ 


أفياء 

لتناول وجبة الغداء» وقال لي: الموعد الساعة الثانية ظهرًاء فحصل لي 
ظرفٌ جعلني لا أصل إلى الشيخ إلا في الساعة الثانية وعشر دقائق» فلا 
وصلتٌ وإذا بالشيخ راكب السيارة» فقلت: إلى أين يا شيخ؟! فقال: 
الأولاد عندكم» وتغدّوا معهم» فقلت: يا شيخ» عفا الله عنك» نحن لا 
نريد الغداء» وإنما نريدك آنت» فقال: هذه المرة سأعفو عنكم» ولكن المرة 
اا 


ومن مظاهر حرص الشيخ على الوقت: أن فترة ذهابه من البيت 
إلى المسجد كانت عامرة بقراءة حزبه من القرآن» ولم يكن يسمح لأحد 
بنقله في سيارته» وأما في طريق عودته من المسجد إلى البيت فلا سل عن 
الاغتنام هذه الدقاققء فهي إما في الفتياء أو تصحيح بعض الكتب التي 
تُفرّعْ من الأشرطة”"» فإن لم يوجد مستفتٍ أو مصحّح لكتاب؛ فإنه يلبي 
رغبة بعض الطلاب الذين يريدون من الشيخ تعليقا على بعض المتون 
اللختصرة» وأعرف أكثرٌ من كتاب مطبوع في الساحة هو من شرحه 
في أثناء الطاروة 1 كيد ديع كنات TOE E‏ 
(منظومة القواعد الفقهية) لشيخه السعدي» وللحديث صلة إن شاء الله. 
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.ها١57١/٠١‎ /۲۰ مقال لفضيلة أ. د. عبدالله الطيار في جريدة (الجزيرة)‎ )١( 


(۲) وقد رأيت هذا بنفسي مرارًا. 


تعلمت من ابن عكيمين رمات 
)۸( 


5ه 


المعلم التاسع"'": الزهد في الدنيا: 

ما أشرف هذا المسلك وأعظمّه! الذي حقيقته: «ترك الرغبة فيا لاينفع 
في الدار الآخرة؛ من فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله)”". 

وإن من أعلى مراتب الزهد: أن يكون المرءٌ قادرًا على حيازة خطام 
الدنياء بل وتأتيه الدنياء وتُعْرّض عليه ومع ذلك تراه زاهدًا فيها لا 
يريدهاء يأخذ منها قذر البلغة» ويجعلها في يده لا في قلبه» ويمستخدمهاء 
ولأ موا هناها حيبي أن توطنا كزان كان ا د 


)١(‏ أشرت فيم] سبق إلى ثانية معام تميزت بها شخصية شيخنا يَمَدُلَنَهُ وهي ا 
المدف). E,‏ والهدف الذي رسمه لنفسه)» و(العناية بالقرآن حفظًا 
وفهمً) وعملا)» و(حبّه لنشر العلم واغتنام الفرص لتبليغ الشريعة)» و(التثبت في النقل 
والحكم)» و(عنايته بالتحصيل العلمي لطلابه)» و(حرصه على تطبيق السنة في أموره 
كلها)» و(حرصه على الوقت»» وأتابع في هذا المقال ذكر بعض تلكم المعالم. 

(۲) مجموع الفتاوى .)7١7/١١(‏ 


أفياء 
لفل كان شيا ا قاور اغل العش عيشة كار الا عاو الايا 
ولكنه رضى من ذلك بالقليل» ولله در الشاعر حينما وصف إتيان الدنيا 
اا وإعراضه عنها بقوله:(' 
و 
لكأنى أبصِرٌ الدنياالتى 
بذلت إغراءها للناظرين 
.ده 2 2 6 . 
اقبلت تعرض من فتنِها 
رقصت من حوله لكنها 
1 ل #0 2 
من عزو الراكعين الساجدين 
تتحاشى نظرات الشامتين 
أخرج الدنيا من القلب وني 
8و و 
ل يكن في عزلةٍ عنها ولم 
يغلق البات عن المسترشدين 


)١(‏ من قصيدة للدكتور عبدالرحمن العشماويء شرت في (الجزيرة) بتاريخ 
1ه 


۰۲ 


أفياء 


إن هذا الخلق العظيم من أعظم مزايا الشيخ» بل ولعلّه من أكبر 
الأسباب -مع وفور العلم والورع- التي جعلت للشيخ هذا القبولٌ 
العظيم. 

وتما اشتهر عند العامة والخاصّة أن الملك خالد رمأل لما زار عنيزة 
في أوائل عام ٠٤١١‏ ه عرّض على شيخنا أن يبي له بيتا على الطراز 
الحديث بدلا من بيته الطيني؛ فاعتذر شيخنا بلُطفء وقال: الأهم من 
ذلك بناء الجامع» ووقف لطلاب العلم الغرباء. 


ومن جميل ما وقفت عليه ما كتب عن الشيخ ههال ما كتبه أحدّهم 
متحدثًا عن سر القبول العظيم الذي وضعه الله للشيخين العالمين: ابن 
باز» وابن عثيمين يَمَهْمَاائَك أسوق بعص كلامه» حيث يقول: «لماذا كل 
هذه العواطف الحياشة تجاه هذين الرجلين؟ وما هو سر محبتها في قلوب 
الجميع؟ هل هناك عوامل أو صفات مشتركة بينهما؟ هل المستوى العلمي 
بسو ل EY‏ 
السلوك الشخصي؟ أم ماذا؟ في اعتقادي أن الوقفات الآتية رد تتضمن نقاطًا 
مهمة في قراءتنا للموضوع» وفي محاولتنا لتفسير أي غموض يكتنفه: 

أولا: أهمية العقة والنزاهة بالنسبة للجميع وبخاصة العلماء» ودورها 
في إضفاء الميبة والوقار عليهم» ومحبة الناس لهمء » لقد كانت العفة والنزاهة 
التي تمر بها کل منهما -وبحق- مصدر ثقة )اء ومحبة لههما» وعزة وكرامة 
هما في الدنياء وأرجو أن تكون شافعة لا يوم القيامة» وأحسب أن العفة 
والنزاهة راية بيضاءٌ يجب أن مير طالب العلم الشرعي» وثوبٌ ناصع 
البياض يرتديه» ويميّزه عن طلاب الدنياء وقد أثبت التاريخ أن العفة 


°4 


أفياء 
والنزاهة تضفى على أصحابها من العلماء هيبة ووقارًا في قلوب العامة 
واا 

ثانيًا: الزهد في الدنيا الفانية» با فيها من وظائف وأموال» واحتقار 
الماذة وغيرها مها بلغ حجمها)"". 

جعلنا الله من الزاهدين في الدنيا على الوجه الذي يرضيه عناء 
والحويك صا اناا 


(۱) کتبه د. فهد السلطان في جريدة (الجزيرة) ۱۲/ ۱۰/ ۱٤۲٩۱‏ ه(ص۲۹). 


٤ 


ه١‎ 


المعلم العاشر: الورع: 
الورع هو «ترك ما قد يّضر في الدار الآخرة» وهو ترك المحرّمات 
والشبهات التي لا يستلزم تركها ترك ما فِعْله أرجح منها»'» وهمذا 

الخلق العظيم تطبيقات عذة في حياة الشيخ» ومنها: 

.١‏ في الفتوى: تورّعه في الجواب عن الحكم على بعض الأحاديث التي 
لذ عراف ع ا وار او عع القول ا 
لم يسبّق إليهاء أما التوقف عا لا يَعلم فهذا ورعٌ واجبٌ لا يجوز 
انتهاكه. 

؟. فى عمله فى الجامعة: وذلك أن شيخنا يحصل أن يتغيب عن الجامعة 
لمصالح مهمّة؛ كارتباطه باجتماعات هيئة كبار العلماء التي تُعقد 
أحيانًا في أيام الدراسة» فعند ذلك يَخصم ما يَعْطى له مقابل تلك 


.)١١ /٠١( مجموع الفتاوى‎ )۱( 


أفياء 
المحاضرات. ويدفعه للعميد» أو مدير الجامعة نفسه» ىا ذكر ذلك 
أ كثرٌ من واحد» ومنهم معالي أ. د. عبد الله التركي» المدير السابق 
لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ا 


۳ ومن هذه المواقف أن شسيخنا يمه في عام 417 1ه استضافته 
ماده الإدار ی ا لقنن واسيب هن ا 
وكان ترتيبٌ تلك المحاضرة يتزامن مع اجتاع هيئة كبار العلماء 
في مدينة الرياض؛ فاعتذر الشيخ عن عدم إلقاء المحاضرة إلا أن 
يأذن له ساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز» فأذن له فحَضَّرء وفي نهاية 
المحاضرة طلب منه ملقي الأسئلة أن يوقع على نموذج يُصِرّف 
بموجبه للمحاضر مكافأةً على المحاضرة» فلا صلى الشيخ» وجلس 
لاستكمال الأسئلة قال لملقي الأسئلة: أين الورقة التي أعطيتني 
قبل قليل؟ فأعطاه إياهاء فمزقها الشيخ» فقال له ملقي الأسئلة: 1 
فعلت ذلك أحسن الله إليك؟ قال: نحن الآن محسوبون على هيئة 
كبار العلماء بالرياض”" 

. ومن ذلك: أن عميد كلية الشريعة السابق”" حدث: ثني أن شيخنا وم وان 
من ران العو و ا e‏ 
وني زحمة الناس» ومع إنباك المرض؛ ل ينس الشيخ أن يسأل العميد. 
فقال له: أنا تغيّبتَ عن العمل» والراتب ما زال يُصرّف! فأجابه 
العميدٌ بأن الموظف له حقٌّ في الإجازة المرَضيّة فاطمأن الشيخ. 

.ها١571١/٠١‎ /74 بتاريخ‎ »)١7( مقال لمعالي الدكتور عبدالله التركي في مجلة الأربعاء‎ )١( 


(۲) مجلة الدعوة. العدد الخاص عن الشيخ ِمََانَهُ بتاريخ ۳/ ۰ ۱هھ(ص٦٤).‏ 
(۳) هوأ. د. عبدالله بن حمد اللحيدان» عميد الكلية سابقًا. 


1 


أفياء 


سبحان الله! كم ذاب هذا املق العظيم في زحمآ المال» والركض 
خلف المناصب والكرسي» وحظ وظ النفس العاجلة! وقد يقع هذا من 
أناس محسوبين على العلم بتأويلات باردة» وبعضها مستكرّه» فعرف 
بعض العقلاءِ سرا من أسرار قلّة الانتفاع بعلمهم وهم أحياء! 

ولا كان للورع أثرٌه في القلب والعلم والعمل؛ كان السلف يتواصون 
ەو العيكااة: «أدركت الناس وهم يتعلمون الورع. 
وهم اليوم يتعلّمون الكلام!)”©» فاللهم» انفعنا ب علمْتَناء وارزقنا الورع 
غا ت قل ا ووا و للحت سا إن اء ان 
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.)5 ٠ الورع. ابن أبي الدنيا (ص‎ )١( 


1358 اه 
مغلم الحادي عشر: التواضع 
وهذا -أيضًا- - مما اث شتهر عن الشيخ وَمَهُلَنَه» وله في ذلك مواقف عدة! 
وقد يقول قائل: أوليس هذا أمرًا واجبًا؟ أوليس الك محرمًا؟ 
فالجواب: بلى» لكن مرادي هنا التنويه بمزيد من هذا الخلق عند شيخنا 
راه » ولأن التواضع إذا صدر من الكبار له وقعه وأثرُهء ويُزْدرَى 
شرعًا وعقلا إذا صدر الكبرٌ من غير من يُتوقع منهم. فمن الثلاثة 
الذين لا يكلمهم الله» ولا ينظر إليهم يوم القيامة: «عائل سیک 
وأذكر ها م انف عنص وبحرا تاس ظط هذه القالات: 
.١‏ ذات مرة كان الشيخ يسير في الشارع» فدعاه أحدٌ الشباب -وعمره 
أربعة عشر عامًا- لتناول القهوة في منزله» فدخل الشيخ معه» وسأله 
عن دراسته» ثم خرج. 


)١(‏ رواه مسلم (رقم۷١٠)»‏ والعائل: الفقير. 


۱۸ 


أفياء 

۲. رأيتُ الشيم مرارًا يركب سيارات بسيطة جدَّاء لا يركبها بعض 

الناس الذين يشعرون بشيء من الوجاهة أو المكانة» أما شيخنا 
راه فلم يكن ممن يبالي هذه الأشياء. 

۳. وأما تواضعه في معاملته للناس» فهذا له مواقف وصور كثيرة منها: 

أ مع الأطفال: وهذا أمر معروف عن شيخنا: فهو لا يملك مشاعره 
تجاههم» حتى قال بعض الإخوة: إنني إذا كانت لدي حاجة عند 
الشيخ» وظننت أن الشيخ سيعتذر -لضيق وقته أو نحو ذلك- 
ذهبت بأولادي کالشفعاء بين يدي حاجتي""'. 

ا ذات مرّة ذهب أحد الإخوة لِيُصلٍ مع الشيخ؛ للسلام عليه عقب 
وصوله من أحد الأسفار» فاصطحب معه أحد أطفاله» فلا سلم 
الشيخ من فريضته قام هذا الأخ ليصل راتبة تلك الفريضة» وكان 
من عادة الشيخ أن يصلي الراتبة في البيت» فلم| همّ الشيخ بالانصراف 
-في الوقت الذي كان فيه ذلك الأخ يصلي- ذهب الطفل إلى الشيخ. 
ودخل في غمرة الناس» وقال له: والدي يريدك! وأمسك بثوب 
الشيخ حتى جاء به إلى مكان أبيه الذي يصلي فيه الراتبة» فلم يَفاجَأ 
إلا والشيخ قائم على رأسه. والطفل مسك به! فقام» وقبّل رأس 
الشيخ» واعتذر منه» وبيّن له أن هذا من تصرّف الطفل. 

ا وكم رأيته مرارًا يُعطي طفلة تقف عند باب الجامع بشكل متكرر 
ريالاء ولربما مارّحَهاء وقال: «تريدّن ريالًا جديدًا أو قديً)؟» ثم تقول 
له: أعطني لأخي» فيعطيها وهو مبتسمٌ منشرحَ الصدر! 

() مقال للأستاذ سامي الغرير في جريدة (الجزيرة) بعنوان (الجوانب الإنسانية عند الشيخ) 
بتاريخ ۲۲/ ١1/١571١1ه.‏ 


1۹ 


أفياء 


ب _مع عامّة الناس: ومواقفه معهم كثيرة» وفي بعضها طرافة» أذكر 
منها: 

.١‏ ما حدثني به د. علي بن إبراهيم اليحيى”"» أن الشيخ وَمَدَنَهُ حذثه. 
فقال: كنت في مكة المكرمة في يوم من الأيام» فركبتٌ مع سائق أجرة» 
وكان هذا السائق من الأعراب» فلا ركب الشيخ معة أخذ بمازحه» 
ويسأله» فسأل السائق الشيحٌ: مَن أنت؟ فقال الشيخ: آنا محمد بن 
عثيمين! فقال له الشيخ» ومن الأخ؟ فأجابه السائق جوابَ الذي 
يظن أن الشيخ يسخر منه: معك عبدالعزيز بن باز! فقال الشيخ: 
اقول للق آنا خه درون يفيه نأض E‏ غم نع ابهاقاناة: 
معك عبدالعزيز بن باز» فقال له الشيخ - لا رأى إصرارّه-: الشيخ 
ابن باز ما يشوف (لا يبصر) فكيف يسوق السيارة؟! فالسائق عرف 
وو القية الات وا حر بهذا التمائق م الكلاني | شيك واثو عه 
شيخ يُباسطه ويمازحه. 
وتأمّل كم في هذا الموقف من دلالة على تواضع الشيخ! فقد تبسّط 

مع هذا السائق هذا التبسّطء وكيف ركب هذه السيارة البسيطة؛ مع أنه 

كان بإمكانه أن يطلب موكبًا رسميًا ولكبار الضيوف. لکن الشيخ لم يكن 

يبالي ببذه الأشياء أصلاء بل لم تكن تخطر له على بال. 

.١‏ أما موقفه مع العامّة الذين قد يتصرف أحدهم تصرفا يظهر للشيخ 
منه حسن القصد؛ فإن الشيخ لا يعنفه» ولا يوبّخه. بل يتعامل معه 
بكل رفق» وأذكر مرة ونحن في الدرس؛ فجاء رجل عام رت 


الهيئة» فتخطى الصفوف» حتى وصل إلى الشيخ في مجلس درسه. 
)١(‏ عضو هيئة التدريس -سابقا- في قسم السنة وعلومها بكلية الشريعة. 


11۰ 


أفياء 


وأعطاه حزمة من السواك» فشكره الشيخ» ووزّع السواك على 
أقرب الطلاب» ولم يقل له شيئاء على الرغم من أن هذا الرجل قطع 
الدرس» وهذا من أكثر ما يُغضب الشيخ يَمَدآنَةُ. وللحديث صلة 


إن شاء الله. 


27 


111 


ها 


المعلم الثاني عشر : الاهتمام بشوؤؤّون المسلمين ٤‏ الداخل والخارج: 
5 5 على 5 57 وي 
وهذامن شأن العالم الإمام» الذي لا يّشغله شأن العلم عن الاهتمام 
بقضايا الأمة» ولقد كان لشيخنا نصيت وافرٌ من ذلك. 
وكانت قضية وحدة الصف» و الشملء وجمع الكلمة على الحق» 
والتحذير من التفرقٍ والاختلاف المذموم» والتماس الأعذار متى ما 
وجد الإنسان إلى ذلك سبيلًا؛ كانت تلك من أعظم القضايا التي كان 
يركز عليها في أحاديثه ومحاضراته ولقاءاته بالمسلمين في كل مكان. 


0 


الس سي فو ا 


أَلرّبنَ ah‏ کر ع1 عل التشركي اتش عو مإ د ت کی إا 


ا رو 


َه ۍ إِلَيَهِ من ين يمك # [الشوری:۱۳]. 


1۲ 


أفياء 


ع 7 5 م 4 ف 
أما عن اهتمامه بقضايا الناس في الداخل فهذا كثير جداء ولعلي شير 


.١ 


جلوسه للناس بعد العصر: كل يوم مدة تقرب من الساعة» وقد 
تزيد» وقد تنقص بحسب كثرة الناس وقلتهم» وذلك للإجابة عن 
أسئلتهم» وقضاء حوائجهم» وتحرير بعض الفتاوى» وقد لا يعود 
لبيته إلا قبيل المغرب» خاصة أيام الشتاء. 

عنايته بعمارة المساجد: وهذا أَمرْ لمسته بنفسي في مشروعات كثيرة 
عرضتها عليه راه فلم يرد لي أيّ طلب منهاء وكان من وَرّعه 
أنه يطلب مني -قبل أن أعرض عليه التكلفة التقديرية- أن أسأل 
مؤسسة موثوقة» لها خبرة في جال العمارة» حتى يَطمئن إلى المبلغ 
الذي يدفعه. 

اهتمامه الواضح بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم: من حيث الحث 
على دعمها ماديا ومعنويًا» وقد ظهر هذا الدعم المعنوي في حر صه 
رأة على حضور حفلات هذه الجمعيات إذا كانت داخل القصيم» 
أو سال وفد الحضورها إذا كان الاحتفال خارج المنطقة. 

وكذلك الخال مع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والإخوة العاملون في هذا القطاع المبارك يدركون ذلك أكثر مني. 
وما قيل عن هذه المؤسسات الخيرية التي يدعمها الشيخ؛ يقال عن 
دعمه لكاتب الدعوة والإرشاد. والمؤسسات الخيرية التعليمية 
والإغاثية» وغيرها من الجهات الخيرية. 


1۳ 


أفياء 


1. ل م ا َال : أن الناس في عنيزة 
لا حصل عندهم شم في الماء؛ تطلّب ذلك حفر مجموعة من الآبارء 
وكانت تكلفتها باهظة» فتكفّل الشيخ بدفع قيمتها -من أموال 
المحسنين- وكانت أكثر من مليوني ريال! 
وأمافي الخارج: فمع المراكز الإسلامية» ومتابعة أحوال البلاد 

الإسلامية المنكوبة» أو التي قام فيها علمٌ الجهاد في سبيل الله تعالى» فكان 

الشيخ رجاه على اتصالٍ دائم بإخوانه في البوسنة إِيّان الحرب» وكذلك 
في الشيشان التي يوجد بها بعض طلابه . وكان رمَهُانَهَ حث بعض طلابه 

على السفر إلى الخارج للدعوة إلى الله عَرَتَلّ. 
أما المراكز الإسلامية : فقد كانت على اتصال بشيخنا ماه وكان مهتم 

با يعرضونه من مشكلات» ويحاول تذليل الصعاب هم» وفي آخر حياته 

كان يلقي المحاضرات إلى المراكز الإسلامية في أمريكا وأوروبا وهو في 

بيته» وبعضها كان بشكل دوري. 
وقدذكر أحد الإخوة موقفا حصل له مع الشيخ آله حين| استمع منه 

إلى حديثِ عن بعض مشكلات المسلمين في الخارج» وبعض أخبارهم, 

فأخذه الشيخ على انفراد» وقال: أنا وأنت هناء ولا يرانا إلا الله» خذ هذا 

المال -وكان كبيرًا- وهو من مالي الخاص» واشتر به مصاحف. ووزّعها 
على المحتاجين في السجون الأمريكية» وأنت مسؤول عن الشراء وعن 

التوزيع» وأسألك بالله ألا تبلغ أحدًا بهذا”". 


مقرددعه٠٤١١‎ /٠١ /۲١ مقال للدكتور عبدالله الموسى في جريدة (الجزيرة)ني‎ )١( 
(TV) 


1٤ 


أفياء 


وبعد: فمهما تحدئتٌ عن شيخنا ذاه فهو قليل بحقه» وإن) المقصود 
التنبيه إلى شيء من سيرته ومعالم من حياته على وجه الإيجاز؛ لعل الله 
أن ينفع بهاء فاللهم» اغفر لشيخناء وارفع درجته في المهديين» وارحمه 
برحمتك الواسعة. واجعلنا وإياه في الفردوس الأعلى مع من أنعمت 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك 
رفيقًاء والحمد لله رب العالمين» وصلى الله ماعل ادر آله 


ع 


وصحبه اجمعين. 


110 


أمثال محبطة 


6ه 


تحتل الأمثال -العربي منها والشعبى- مكانةً عالية في الموروث الثقافي 
لكل آمة ا نات أن كلاد انها م ی اه تعاض ارت 
قائليهاء وعصارة فكرهم» وفي كثير منها وجه من وجوه الحكمة» بل 
بعطينا ا قاروا لقع باز ا 

ولشدة تأثير هذه الأمثال في ثقافة كثير من الناس؛ صار بعضهم يردّدها 
وكأنها نصوصٌ محكمة. لا يأتيها الباطل ممن بين يديها ولا من خلفها! 
وأصبح الوالدٌ والمعلمٌ والشاعرٌ والمتحدّث في المجالس يستخدمها -في 
بعض الأحيان- بوصفها دليلًا قاطعًا حسم الخلاف حول قضية معينة! 

والأمرٌ المؤلم في هذا الموضوع: هو ما يقع من التسليم بمعاني بعض 
تلك الأمثال» والاستسلام لمضامينها السلبية» وانتقال هذا التأثر بفهمها 
إلى الواقع؛ فتقعد بصاحبها عن معالي الأمور, وتَجَاوزٍ العقباتٍ التي ترز 
به» وسأذكر نماذج لبعضها ليقاس عليها؛ حتى يُعلََ أن بعض هذه الأمثال 
مناسبة» ولِيَعْلَمَ أيضًا أن بعض هذه الأمثال ينبغي الإعراض عنه. 


١1 


أفياء 
فمن الأمثال الدارجة -وخصوصًا في الأوساط العلمية-: «ما ترك 
00 ل 
الأول للآخر»! 


وأكتفي في نقد هذا المثل بقول ابن عبدالئر عن هذه الكلمة: إنها 
من أضر الكلمات بالعلم راء وان الوضواب العبار ةة 
أرباب الهمم: «كم ترك الأَوّلُ للآخر»! 

فالجملة الأولى تحمل رسالة سلبية بقتل الإبداع» وأن من سبقنا لم يترك 
لنا مجالا لأن تبدع» أو نجدّد. أو ضيف شيًاء بخلاف الجملة الثانية؛ فهي 
تفتح البابَ على مصراعيه لمن يريد الإضافة والتجديدء وكقديم النافع المفيد. 

ولك أن تتصور لو ركن العلاء الذين جاؤوا بعد القرون المفضلة هذه 
الجملة المحبطة» فهل کنا سنرى شر وحات ابن عبدالبر؟ أم تين الخطيب 
البغدادي في التصنيف في علوم الحديث؟ أم هل كانت ستنتفع المدرسة 
الفقهية بمدونات النووي أو ابن قدامة» وغيرهما من محقّقي الفقهاء؟ أم 
ثرانا كنا نستفيد من تحريرات وتحقيقات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه» 
وأخص منهم ابن القيم» وابن كثير» وابن عبدالحادي- في شتى الفنون؟ 
أم هل كانت ستنعم المكتبة الإسلامية -والحديثية خاصة- بتحريراتٍ 
المزيٌ وتلاميذه -كالذهبي وابن كثير -؟ أم هل كنا سنرى تلك الإضافة 
العلمية العظيمة في مصنفات ابن حجر وخاصة فتح الباري؟ أم تجدنا 
مستفيدين من تجديد الإمام محمد بن عبدالوهاب في أبواب التوحيد 
-وخاصة توحيد العبادة-؟ أم هل كنا ستَطْرّب لتحقيقات العلامة 
المعلّمي اليماني؟ وغير هؤلاء كثير جدًا. 


.)5١5 /١( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 


1۷ 


أفياء 

وما أجمل قول ابن القيم -وأصل الكلمة لشيخه ابن تيمية-: (العامّة 
تقول: قيمة كل امرئ ما تحسن» والخاصة تقول: قيمة كل امرئ ما 
يطلب» يريد: أن قيمة المرء مته ومطلبه»"؛ فدع عنك هذا المثل المحبط. 
لكام ند Sî‏ ا ع : و 
الجديد والمفيد؛ فاسلكه مستعيئًا بالله. 

وهذا الكلام ليس خاضًا بعلوم الشريعة فحسب؛ وإن) في جميع الفنون 
المحضة؛ إذ لو استسلم المخترع ون لواقعهم. لم ننعم مله التقنيات 
الحديثة» التي لم يكن أكثرها موجودًا قبل مئة سنة من الآن. 

ومن تلك الأمثال السائرة -وهو مثل شغبي-: "يوم شاب دخلٌ 
الكتّاب»؛ أي: يوم تقدّم به السنّ بدأ يتعلّم! 

وهذا المثل يحمل رسالة سلبية لهذا المتعلّم الذي تعلم على كبر سنه 
وكأنه يقال له: ما فائدة تعلمك في هذه السن؟ ومن أقرب ما يفنّد مدلول 
هذا المثل: عموم الأدلة الدالة على طلب العلم وتحصيله؛ وهذا لما ساق 
الببخارئ قول عمر رتَئةعنة: «تفقهوا قبل أن تسّودوا» علق عليه البخاري 
قائلا: «وبعد أن تُسَودواء وقد تعلّم أصحاب النبي ملوار في كبر 
سنهم»”"» ولأنْ يموت الإنسان متعلاً خيّر له من أن يموت راضيًا 


وبكل حال» فليس المقصود من هذه المقالة حصرٌ الأمثلة التي من هذا 


.)0 /7( مدارج السالكين‎ )١( 
(° /١( صحيح البخاري‎ (۲) 


1۸ 


أفياء 
النوع. بل التنبيه على ما أشرت إليه في المقدمة؛ من ضرورة التنبّه للأثر 
السلبى هذه الأمثال التى تردّد دون وعى في بعض الأحيان» وينقلها 
االات هن الاد ةواد تدس ايار ر هة 2 ل ت 
للمثبط منها والمحبط» وليكن لسان حاله: «استعن بالله» ولا تعجز». 


7 


18 


70 


لا تتغروا إخوانكم من رمضان 


6ه 


ما دخل أولُ يوم من رمضان التفتٌ إمامٌ المسجد» فوجد أعدادًا كبيرة 
قد صلت معه» فانتهز هذه الفرصة ليكرّر موعظته السنوية المعروفة» التى 
لا تخلو من جملة: «بئس القومٌ الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان!». 

1 0 . 3 ر 1 ليك 
المضمون نفسه. حين يمارس بعض الوخوة الغيورين اسلوب التقريع 
والتوبيخ المباشر وغير المباشر للذين وج دوا في رمضان فرصة للقرب 
من الله» والتخففي من بعض الذنوبء والرغبة في تغيير الخال خصوصًا 
ورمضان شهرٌ تُفتّح فيه أبوابٌ الجئة» وتلق فيه أبواب النار» وتصفد 
الشياطين» ويجد المسلمٌ مع الصوم من الصفاء والقرب ما لا يجده في غيره 
من الأحوال» خاصةً وهو يعيش هذه العبادة مع أكثر من مليار مسلم. 
تيمية رأة التي يقول فيها: «ليس كل الخلق مأمورين بالكمال» ولا 
يمكن ذلك فيهم"7"» وهذا معنى يجب أن نستحضره عند تأمّلنا في 


.)١65 /۲( الاستقامة‎ )١( 


1° 


أفياء 


.2 ع٠‏ ث ١‏ 0 
عليهاء ويوضّح ذلك أن الله تعالى قال: « ثم ورتا الكتنب الَدِينَ اصطفيتا من 


> لوو و و ل عر + جوم وم 1 سور وڪ صري ج‎ r و‎ e 
عاونا فَمنْهم ظالم قو ومهم مقتصد ومنهم سايق بالْحَيرتٍ بإِذْنِ الله ذل‎ 
3 55 1 0 - و مد ص چ‎ 
هو القضل الحكبير 4[فاطر:۳۲]» فكل هؤلاء الأصناف الثلاثة: الظالم‎ 


-وهو المفرّط ببعض الواجباتء الفاعل لبعض المحرمات- والمقتصد 
-وهو الفاعل للواجبات. التارك للمحرمات- والسابق بالخيرات؛ كل 
هؤلاء ممن أورثهم الكتابَ بل واصطفاهم» وتأمّل كيف بدأ بذكر الظالم؛ 
حتى لا يغتر السابق» ولا يقنط عاص! 

إن الحديث عن المقامات العالية والأحوال الفاضلة يصلحٌ أن يركز 
على طلاب علم؛ فلا ينبغي من مثلهم التقصيرء أما عموم المسلمين 
فينبغي الرفق بالحديث معهم وإليهم -خاصة في أزماننا هذه التي كثرت 
فيها سبل الصدّ عن الخير وأهله- وأن يُشكروا على كل خطوة يتقدمونها 
في ا لخير» ويخمدوا على كل خصلة رديئة يتركونهاء وأن يُفْرَحَ بكل والج 
او ر اعرف وصوك إل او د ا عب 
استثاره» والترحيب به» وأن نبتعد عن أي أسلوب ينفر الناس من هذا 
الدين» وإن غُلّف بغلاف الغيرة» أو النصح. 


م 


وتأمل معى هذا الموقف الذي حدّث به أبو مسعود البدري هة 
قال: فقد جاء رجل إلى رسول الله ووسر فقال: إني لا تأخر عن صلاة 
الصبح من أجل فلانء ما يطيل بنا! فما رأيت النبي صَِإَنعِوسَةَ غضب في 


موعظة قط أشدّ ما غضب يومئذ, فقال: «يا أيها الناس» إن منكم منفرين. 


1۲۱ 


أفياء 

فأيكم أمَّ الناس فليوجز؛ فإن من ورائه الكبير. والضعيف. وذا الحاجة)'. 

فانظر كيف غضب النبى صرالةَيَووَسَارَ من هذا الفعل الذي أصله حق 

-وهو الصلاة- لكن طرأ عليها ما نقلها عن كونها وسيلة للتقرب إلى 

كونها وسيلة للتفرّق! وهكذا يقيس العاقل الفقيهُ في وعظه على هذا المثال. 
إن ما ينبغي ألا يَغيبٍ عن بال الواعظ هو: النظر إلى الموعوظين بعينٍ 


قدلا يبدو هذا على مظهره- من هو أكثر صلاحًا وتقى» وقد تكون له 
زا اا وا ت ينونه ال 


A 
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ومَنْ عرف نفسه حقاء وحاسبهاء وعرف مقدار تقصيرها؛ مََتَها في 
ذات اللهء وأنه لولا سترٌ الله الجميل لما وقف واعظًا لعباد الله» فليحرص 
على الرفق» وليجتهد في النصح المقرون بال رحمة والشفقة. 

وكل ما سبق لا يعني -بلا ريب- السكوتٌ عن النصح» ولا غص 
الطرف عن تصحيح الأخطاءء لك الموفق يلتمس الوقتٌ والحالٌ 
الأنسبّء بعد التأكد من كون الأمر الذي ينبّه عليه من المنهي عنه بالدليل 
الشرعي» وأنه ليس للشخص المنصوح عذرٌ ومأخذ معتبر في فعل» والله 
ا 


)2 رواه البخاري (رقم؟١72)»‏ ومسلم (رقم .)٤ ٦‏ 


1۲۲ 


أفياء 


حتى ننتفع بالتراويح 


اه 


إذا ذكِرَ رمضان كرت التراويح» تلك السّنّةَ التي توارثتها الأمة عن 
نبيه ا صَِزَلنََليَهوَسلَرَ وصحابته الكرام رييت والتي حصل بسببها خير 

إنها لمشاهد تبعث على البهجة» حين ترى تلك الجموع تنقاد طواعية 
إلى بيوت الله» من ختلف فئات المجتمع» ومنهم أولئك الشبابٌ الذين قد 
لا تبدو عليهم مظاهر الاستقامة الظاهرة. 

إن التراويح ليست مرد تظاهرة دينية رمضانية» بل هي انتصابث 
للأقدام بين يدي ملك الملوك قرابة الساعة: والمصلي فيها يستممٌ خير 
ما نزل من السماءء كلام الملك العظيم» الذي ما صلحت القلوبٌ بمثل 

إن أحدنا لو كثرت مجالسته للملوك»؛ أو أهل الثراء لظهر أثرٌ ذلك 
عليه وعلى كلامه ولباسه. فكيف بمن يجلس على هذه المائدة الربانية 
ثلاثين ليلة! وتزداد كثافة في عشرها الأخيرة» هذه المائدة التي تتنوع فيها 


1۲۳ 


أا والأحكام وآيات تتحدث عن أشرف علوم هذا القرآن» وهو 
الكلام عن الله تعالى وعن صفاته جَزَجَلاْه! 


وإن من النصح أن نتواصى فيم بينناء للبحث عن أفضل السَّبّل 
للانتفاع بهذه المائدة الربانية (التراويح)» ولعلي أشير إلى أهمهاء ومن 
ذلك 


أوها: ينبغي ألا يغيب عنا -ونحن نمثي إلى التراويح- أن المقصود 
الأعظعَ من العبادات كلّها هو تعبيدٌ هذا القلب لله جَزّوَكاه وتذليله ليصل 
إلى الغاية الكبرى التي خلق من أجلها الخلق: « وما حَلَفَتُ لن والإضى 
إل لَيِعدُونٍ #[الذاريات:01]) ومن هذه العبادات: صلاة التراويح. فمتى 
استحضر المصلي هذه الغاية -وهو داهب للصلاة- فسيكون لما أثرْ بالغ 
في صلاته» والتلذذ بساع كلام الملك ال حمن. 


ثانيها: حين| تيمم وجهّك شطر بيتٍ من بيوت الله؛ فسل ربك أن 
يجعل هذه الصلاة سببًا في صلاح قلبكء فإنه لا حول ولا قوة إلا باش 
وعلى العبد أن يسأل ربّه بإلحاح أن يصلح هذا القلب» فإن صلاحه ليس 
بمجرد حسن صوت القارئ» ولا بجودة المكان» ولكنه توفيقٌ من الله لمن 
صِدَقٌ معه» وانطرح بين يديه. 

تأمل هذه الآية التي خوطب بها اللأسرى: إن يعم آله في قلويكم حبر 
ود خا مما اغد یک ويمور لك وا غور حيمر *[الأنفال:١7]»‏ وتدبر 
هذه الشهادة من العليم الخبير» التي تدل على أثر صدق القلب فيما ينزله 
الرب تعالى عليه من بر کات: لد رض اه عن الْموّمییت إذ يبايعُوتلك حت 


- 
سے م ا سدع د سرح ساح کا 


الجر فعلم ماف لوم ازل السك َة علوم ومهم تًا ربا #[الفتح:۱۸]. 


1۲٤ 


أفياء 

ثالثا: أن يستشعر عظمة شعيرة الصلاة» فهي خير أعمالنا كما قال النبي 
ايور : «واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة»"'» وصلاة التراويح من 
جملة هذه الصلوات» والله تعالى يبين لنا أن تعظيم شعائره برهانٌ على تقوى 
القلب: # ذلك ومن يمم سَعكير اله انها من موی الْمَلُوبٍ #[الحج:؟]. 

رابعًا: أن يعيش هيبة الموقف بين يدي الله بارعا وأنه واقف بين 
يدي مَنْ سعادثه وصلاح حاله في الدنيا والآخرة بيده. 

إن استشعارٌ هذا الموقف وحده كاف في أن يمف عليه ما قد يجده من 
طول في صلاته» بل ستتحول هذه المشقة إلى لذة. 

اا كلتك ا وانظو ما البتى ا ەه 
القرآن؟ فإن لم تجد الأثر فعد على نفسك بالمحاسبة؛ إذ الرب شكورء 
لا يمكن أن يعمل العبد عملا إلا ويثيبه عليه» هنا سيكون للتراويح 
أثرّها الواضح في حياة مصليهاء ليس في رمضان فحسب» بل في العمر 
کله. 

فإن قَصرت النفسٌ عن تحقيق ما سبق كله» فإن شعورها بالتقصير في 
حق الله» وضعفي الأثر من ممارسة تلك العبادات» هو بداية الطريق نحو 
التصحيح» واستشار مواسم الطاعة» في تحقيق أجل مقاصد نزول الكتب» 
وإرسال الرسل» وهو: إصلاح القلوبء وتعبيدها لرب العالمين. 


7 


)2 سنن أبن ماجه (رقم۲۷۷)» ومسند أحمد (رقم۲۲۳۷۸) وسنده صحيح . 


1۲0 


أفياء 


التوسع في التدبر... وقفة مراجعة 


4ه 


الخد المتساهدة لكات ابل تال او وحفطا ومنداوسة ودرا 
وتصنيمًا في علومه- شيءٌ يبعث على البهجة والفرح؛ إذ لا عر للأمة إلا 
بالعودة إلى هذا الكتاب العظيم» وسنة نبيه صَإِْنَعَدَووَسَم. 

وفيا بخص موضوع (التدبر) فإن هذه الفرحة بدا ما ينغصهاء 
ويكذرها؛ من جرأة بعض الناس على خوض غاره دون اكتمال الآلة 
التي تخوّله للحديث فيه لذا تنادى جمعٌ من أهل العلم وطلبته؛ 
وصرّحوا بضرورة التوعية بخطورة هذا التوسع الذي يزداد يومًا بعد 
يوم» وخطورة فتح الباب على مصراعيه» دون ضوابط وأصول تعصمه 
من الزلل» وتنفي الدخيل عنه. 

ويؤكد أهمية هذه الدعوة: أنه -عبر جقب التاريخ - ما من مبتدع أو 
ماع اهيا شرق إا رف يسيع ل الباطله من القزانة ا عل ا 


)١(‏ سبق أن كتبت مقالة في العام الماضى عنوانها: (التدبر بين تباشير العودة» وخطر الجرأة) 
وهو منشور على الموقع الشخصي: 


http://almuqbil.com/web/?action=articles_inner&show_id=.1320 


فرلا 


(اتباع المتشابه)» أو النظر الأعور للأدلة» والانتقائية الجزئية» وسرى هذا 
الداءً إلى مقالات بعض الصحفيين» وأطروحات بعض الإعلاميين في 

إن المتايع لهذا الموضوع -وخصوصًا في السنوات الأخيرة- ومع 
انتشار مواقع التواصل» وبعض المقاطع المرئية التي بدأت تنتشر؛ يشهد 
أمورًا تبعث على ا خوف والقلق من جرأة بعض الناس على اقتحام هذا 
الميدان! والكلام في معاني كلام الله جر دون ضوابط أو أصول علمية؛ 
ما يستوجب من الجميع بذلٌ النصح» قبل استفحال الأمر وتفاقمه. 


إننا وکا نتواصى بتدبر القرآن -كا أمر الله- فيجب أن نتواصى بأن 
يكون ذلك وفق الطرق العلمية الصحيحة» ونحن كما نجزم بأن من 
أراد أن يمتشل الأوامر المجملة في القرآن كقول الله تعالى: # وَأَقِيمُوا 
لصّلوْةَ 4[البقرة:4] لا يمكنه تحقيق ذلك إلا وفق الصلاة الشرعية التي 
بيّتتها السنة» فكذلك لا يمكن امتثال أمر الله بالتدبر إلا وفق هدي النبي 
اوأر وصحابته» ومن سار على نجهم في فهم القرآن. 


وإذا كنا نفرح ببيبة عموم المسلمين من تفسير كلمةٍ غريبةٍ دون 
الرجوع لكلام العلماء؛ فكذلك ينبغي أن يستقر في أذهانهم عدمٌ التجرؤ 
على نشر التدبر إلا بعد التثبت والتبين من المعنى» فكلا الأمرين -التفسير 
والتدبر - بابهم|ا واحد؛ إذ المراد منه| الفهم» ثم ما يتبعه من عمل قلبي أو 


بدني . 


لقد مر بي لوان من تدبرات بعض الإخوة المنشورة على مواقع 
التواصل» أو وصلتنى عبر رسائل نصية» وبعضها عبر مكالماتٍ هاتفيةه 


1۲۷ 


أفياء 

تؤكد وجوب المسارعة لضبط الآمرء والدعوة إلى التريث وعدم العجلة 

في النشر» ومن ذلك: 

8 تعليقٌ بعضهم على قوله تعالى: لهَهَلْ عسي إن ولي أن قير دوا 
فی الارض وقطعوا ایامک ا أوْلَيِكَ ) زين لعنهم آله أصمَهر وعم 
ابره #[عمد:۲۲ -۲۳]» حيث قرر أن من الناس من يصوم. ويصلي» 
ويقراً القرآن وهو ملعون! وأن القاطع لا يستفيد من القرآن» ولا من 
المواعظء ولا من أيّ عبادة» وإن ختم القرآن أكثر من مرة» وقام 
الليل! لماذا؟ لأنه قاطع لرّحمه!! وأضاف أن عمّله لا يرتفع إلى الله 
ما دام قاطعًا! بل يَبقى معلقاء مع أن الآية لا تدل على ذلك ولا يدل 
عليه الحديث الذي استشهد به» وهو قوله مََدَاعدوْسَةّ: «تفتح أبواب 
الجنة يوم الإثنين ويوم الخميسء فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاء 
إلارجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى 
يصطلحا»”"» فالحديث يدل عدم نيل فضيلة المغفرة التي تتكرر كل 
أسبوع مرتين» ولم يتتحدث عن مسألة القبول! فانظر كيف تنقل هذا 
الأخ من خطأ إلى خطأ! 


عرص و دج مسرو مر 


علق أحد الإخوة على قوله تعالى: فاحل تَعَلَيِكَ 14[طه :۲ فقال: «خلعَ 
النعلِينٍ فأوتي العصاء اخلع الدنيا من رجلك تمسك الحبات بيدك!»» 
فأين هذا من الآية؟ والآية إن فيها الأمرٌ بخلع النعلين لسبب -ذكره 
بعض المفسرين- وهو أن موسى كان يلبس نعلين من جلد حمار» فلا 
ينبغي أن يدخل بهما في الواد المقدس الذي سيكلم ربّه فيه. 


(۱) رواه مسلم (رقم50160). 
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أفياء 
ومر بي كلام لأحدهم يعلل فيه سبب حذف حرف (من) من قوله 
ملو ا ی ا 
ياقاي E Oa‏ 
آلأَنَهر4 [التوبة:٠٠٠]»‏ وأخذ يفصّل تفصيلا يكفي في نقضه أن تعلم أن 
هذا الحرف (من) ثابت في قراءة ابن كثير ا مكي» وهي قراءة سبعية متواترة. 
ومن أعجب ما سمعت. ما قاله لي أحدّهم في مكالمة هاتفية: معلا 
تسمية موسى بهذا الاسم» أخدًا من الموس؛ لأجل أن يزيل فرعون 
من جذوره!! وادّعى هذا الشخص أن التدبر يمكن لكل أحدء 
ولا يوجد حاجة للرجوع إلى كلام العلماء؛ لأن كلامهم غير معصوم 
وأن تدبر القرآن مفتوح للجميع؛ لأن الله أمرنا به جميعًا! ولك أن 
تتصور ما الذي سيصدر عن مثل هذا من تعليقات بل طوام! 
ومن صور هذه التدبرات الجائرة عن القصد: ما يكون بعيدًا عن 
السياق -وهو من أقوى المرجّحات في التفسير وفهم المعنى- أو يتكلم 
با يخالف تفسير النبي صَِتَعَدوسَههَ أو الصحابة والتابعين» أو يكون هذا 
المتدبر لا يعرف مبادئ علم أصول الفقه. الذي يعنى بالناسخ والمنسوخ. 
والمطلق والمقيّده والعام والخاص» فضلا على القصور في علم القراءات» 
وعلوم اللغة العربية التي قد تكون هي المرجّح الأقوى في بعض المواضع. 
إن الدعوة إلى تدبر القرآن حسنة» لکن لا يصح أن تكون بهذا 
الإطلاق الذي يُشيعه بعض الفضلاء؛ لما سبقت الإشارة إليه» فبابٌ 
التفنسير والتدبر واخدٌ من بحيث الأصلء وإن كان فى باب التدبرسعة 
من جهة أن استنباط المعاني والإشارات يقع وإن كان معنى اللفظة ليس 


1۲۹ 


غريبّاء إلا أن ذلك -أيضًاح- لا يعني أن يكون التدبر غير منوط بضوابط 
-ى) مسبق- خصوصًا مع فشو هذه التعليقات على الآيات في مواقع 
التواصل» التي صار غالب الناس يتلقى منها دون تمحيص. 

إنه ليحقّ لكل غيور على كتاب الله أن يتساءل: إذا كنا نستتكر على 
الصحفي الذي ليس مؤهلًا للكلام في معاني الله فلاذا يخفت هذا 
الصوت حينم يكون المتكلّم من المنتسبين للمحاضن القرآنية» وهو ليس 
مؤهلا؟ مع أن الصورة واحدة! 

لقد بذل العلماء جهودًا في صيانة القرآن» ونفي الدخيل عنه من 
التفاسير البدعية والشاذة؛ فعلينا كذلك أن نتعاو دغ 0 
التدبرات الشاذة والخاطئة؛ فهذا من جملة النصيحة لكتاب الله التي نص 
عليها النبي َِرَنَءَيوَسَةَ في حديث تيم الداري المشهور, ولا يصح أن 
يفمّر هذا بأنه تضبيقٌ على الناس» بل هو صيانة لكلام رب العباد من 
العبّث بمعانيه» وتصديرها للناس عبر هذه الوسائل التي تنقل المعلومة 
لملايين خلال دقائق معدودة» وإذا كنا نستعظم أن يتصدر لتفسير القرآن 
بوا ل له أداثه» فل ذا ضار ار اع يضع ده كل ألعد؟! 

هذه أسطرٌ حمل عليها النصح والمحبة لإخواني المسلمين» من أن يتكلم 
أحذنا في كتاب الله دون علم» أو بيّنة» وهي في الوقت نفسه دعوةٌ للتدبر 
بضوابطه العلمية» وأصوله المرعيّة» وأن نحذر من فتنة النشر وتدوير 
التغريدات والمقاطع المصورة -التي أغرت بها وسائل التواصل- قبل 
التثبت والتبين» وأن يكون هم أحدنا نجاته يوم يسأله الله يوم القيامة عا 
قال في كلامه» لا أن يكون المسيطر هو ذات النشرء والله المستعان. 


ورلا 


أفياء 


يا زوار الحرمين 


۹ه 


اس اللمسون الوط دول E‏ 
الحرمين الشريفين؛ ابتغاء الأجر والمثوبة» لما استقر من أن ثواب العمل في 
رمضان أكثر من غيره» فيجتمع لقاصدهما شرف الزمان والمكان. 

والمسافرٌ لهذه البقاع المقدّسة: لا تخطئ عيئُه الكثير من المشاهد التي 
ينشرح ها الصدرء وهي الأصل والأكثر بحمد الله» ولكن يعكر على 
ذلك بعض الأمور التي يحسن التنبيه عليها؛ لتكون الزيارة حققة لمرادهاء 

وحائزة أكبر مغانمهاء ومن ذلك: 

ل إحسان القصد والنية عند العزم على السفر هذه البقاع» 
وألا ايكون الغرض المباهاة» أو التقليد» أو مجرد تزجية الأوقات 
مع الأصحابء أو لغيرها من المقاصد الدنيوية المحضة؛ فإن 
العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف عبادة» ولا بد فيها من 
النية لتقبل: (إنها الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى)”". 


)21 رواه البخاري (رقم١)»‏ ومسلم (رقم‌۱۹۰۷). 


1۳1 


أفياء 

يلاحَظ أن بعص الناس قد يسافرء ويترك أولاده المراهقين أو الصغار 
في بلده» ليعتكف أو يصلي في الحرمين أيامًا عدة» دون أن يكون عليهم 
رقيبٌ أو متابع من أهل البيت! ما يترتب عليه ضياعهم أو فساذهم. 
ا نيع فزن اللقه4 فالعمر: والعيلة: هناك ا 
الأهل والأولاد واجبة: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»""'. 

ه ومن الناس من يذهب بعائلته هناك» لكنه ينشغل بخاصة نفسه 
وتعبده» ويترك أهلّهء ويهمل متابعتهم -خاصة المراهقين منهم- 
ومثل هؤلاء قد يتسبّبون في أَذيّة غيرهم في أسواقهم وغيرها؛ فيكون 
الوالد شريكًا في الإثم بسبب تقصيره في المتابعة. 

# بعض النساء -هداهن الله- يتهاونٌ باللباس الشرعي عند سفرهن 
هذه البقاع؛ فمنهن من تلبس الضيقٌ الذي يَصِف حدود الجسم» 
ومنهن من تخرج متزيّنة متعطّرة» ومنهن من تلبس عباءةً مليئة بالزينة 
حتى إا لتحتاج إلى عباءة أخرى تسترهاء ومنهن إذا دخلت متجرًا أو 
حلا لشراء سلعة تتحدث مع الرجل الأجنبي عنها بلغة جريئة» وكأنه 
أحد محارمها! بل ربا وقع شيء من الخضوع بالقول, أو الضحك! 
وكل ما سبق لا يشك عاقل أنه من دواعي الفتنة» وموجبات الشر 

والفساد» وهو محرّم في كل زمان ومكان. لكنه في هذه البقاع أشذء 

والله تعالى خاطبّ أطهر جيل من النساء والرجال عرفته الدنياء فقال: 


)21 رواه البخاري (رقم۹۳٩۸)»‏ ومسلم (رقم۱۸۲۹). 
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أفياء 


وم ایی تف ار بن اسل إن أي ملا صمو كل يلم 
لاوم ےدک >> رمو م . م كد ممه ll‏ 
لی فى قلَبوء ا روف وقرن فى سوک E‏ 


لْجَهِيِيَةِ الأو 14الأحزاب:۳۳-۳۲]» فكيف بعصرنا هذا الذي كثرت فيه 

دواعي الشرء وأس باب الفتنة؟! فلتتق الله تعالى المرأةٌ المسلمة» ولا تكن 

سببًا في فتنة الرجال والشباب خصوصًا؛ فترجع بالوزر قبل الأجر, وهذا 
كان من المسائل المحكّمّة: أن صلاة المرأة في بيتها الذي تسكنه -ولو كان 
مستأجرًا في الحرمين- أفضل من صلاتها في الحرم» ومع هذا فإذا أرادت 

أن تخرج فلتخرج بحجابها الشرعي الكامل» غير متعطرة» ولا متزينة» 

ولا فاتنة أو مفتونة. 

ه وما يلاحظ على بعض زوار الحرمين- وفقهم الله- التقصير في التفقه 
في أحكام العمرة» مع كثرة الوسائل المعينة على ذلك في عصر الأجهزة 
الكفيّة» فترى المفتين تتكرّر عليهم بضعة أسئلة من مثات المستفتين 
تدور على أحكام واضحة» وسهلة الفهم» ويمكن تناولها من المصادر 
المكتوبة أو المسموعة أو المشاهدة. فعلى من قصد مكة -للعمرة 
خاصة- أن يجتهد في قراءة صفة العمرة» والإحرام من الميقات» 
وكيف يطوف» ويسعى» وكيف يقص شعره» ومتى يحرم من الطائرة» 
ونحوها من الأحكام التي تناوها المؤلُّون في مناسك الحج والعمرة. 

ه على من وفقه الله للعمل في رحلته إلى الحرمين أن يكتم ما وَفْقّ له. 
ولا يتحدّث بذلك؛ فإن هذا عمل صالحٌ» والحديث عنه قد يُبطله 
بسبب العَجُبٌ أو الرياء» بل يكتم» وعسى الله أن يتقبل» ويغفر 


يؤرلا 


أفياء 
التقصير والزلل؛ فإن العبد مها بلغ في تجويد عبادته» فالتقصير 
ل ده وقد قالت الملاتكة الساجدون»الدين سب حون اللبل 
والنهار لا يفترون: «(سبحانك ربنا! ما عبدناك حق عبادتك»0”'. والله 
المستعان. 


)21 المستدرك (رقم”٠50).‏ 


1۳٤ 


أفياء 


عندما يجوع القلب 


6ه 


إذا ذكر الجوعٌ فلا يكاد ينصرف الذهن إلا للجوع المعروف» لكنْ 
ثمة نوعٌ من الجوع أشارت له النصوص النبوية. والآثارٌ المنقولة عن 
السلف ريراك تكشف مظهرًا من مظاهر عنايتهم بسد هذا النوع من 
الجوعء الذي ابتلي به أكثرٌ الخلق» لكنهم لا يشعرون به! لفقَدٍ الداعي لهذا 
الشعور أو ضعفه؛ وهو: حياة القلب» واستنارته بنور الوحي 

كم مز على مسامعنا هذا الدعاءً النبوي العظيم: «اللهم, إني أعوذ بك 
من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشسعء ومن نفس لا تشسيع؛ ومن دعوة 
لا يُستجاب ها فتأمل: «ومن نفس لا تشبع». اخ عو اقا 
إذا جاع» وتطلعت نفسه لحطام الدنيا؛ في فيجمع» ويجمع حتى لا يوقف 
جمعه هذا إلا اصطدامّه بجدار الموت! 

ويلفت النبي صَإنعددوَسَهَ النظرٌ إلى هذه الحقيقة بأسلوب آخر» حين 
أوصى تاجيرًا من تجار المسلمين -وهو حكيم بن حزام- فيقول له: 


)١(‏ رواه مسلم (رقم۲۷۲۲). 
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أفياء 


«يا حكيم» إن هذا المال خَضِرة حلوة» فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له 
فيه» ومن أخذه بإشراف نفس ل يُبارَكَ له فيه» كالذي يأكل» ولا يشبع. 
اليد العليا خير من اليد السفلى“ إنه تحذيرٌ غير مباشر من الوصول 
إلى تلك ال حال التي تعوّذ منها عو في الحديث السابق, ألا وهي : 
ظهور أعراض هذا الجوع القلبي بالا ستشراف والتطلّم للمال» فهو جوع 
دائم: «يأكل؛ ولا يشبع» ! 


ومن تأمل هذه الحال؛ عرف ورأى أعراضّ هذا الجوع على أحوالٍ 
كثير من الناس الذين أقفرت قلويهم من كنز (القناعة)» وتعطّلت عندهم 
ا ذوقٍ لذة (الكفاف)» فتلاشتء أو أوشكت أن تتلاشى من حياتهم 
جمالية صورة (الفلاح)» تلك الثلاث التي جمعها النبي يووا بقوله: 
«قد أفلح من أسلم. ورّزق كفافاء وقنعه الله ب آناه». 
وثمة جوع لا يشبهه جوع ألاوهو: جوع القلب من لذة القرآن. 
وتدبر آياته. ال و ا كلؤيةه والنادة مقطا 
و هذا ال شر الله الاد آم ]لؤمين ان هة نه 
N BARI 52‏ 
الكلمة» ثم لنفتش عن مساحة الجوع التي تحتل قلوبّنا! ولنفكر في السبب 
الذي لأجله لا يستطيع الواحدٌ متا أن يُمسك المصحف سويعة من زمن» 
أو يبقى معه وقتا يليق به! أو يشعر بالمجاهدة العظيمة -وكأنه يحمل 
أثقالّا- إذا ابتدأ بتلاوته! إنه مرضٌ أصاب القلبّء واعتل معه اعتلالا 


000 رواه البخاري (رقم۷۲٤۱)»‏ ومسلم (رقمه”٠١ .)١‏ 


(۲( رواه مسلم (رقم٤ .)٠١5‏ 
(9) الزهد لأحمد بن حنبل (رقم »)٦۸٠‏ وفي سنده انقطاع. 


قرلا 


أفياء 

جعله يَشْعر بالشبع من أول وجو يقرؤه» ولا يشعر بالجوع والآلم عندما 
يفوته حزبه منه! 

وني الجملة» فإن جوع القلوب حال عرض لكل أحد» لكن الشأن 
بالشعور بهذا الجوع والألم» الذي يدفع لسدٌ جوعته» كما يحرص الإنسان 
عل سد رغه اليدان: 

ومتى ما شعرنا بالجوع؛ فتلك بداية التصحيح» فمّن جاع بحث عما 
یس جوعته» ومّن لم شعر فليبحث عن قلبه» وليتذكر أن القلبّ فيه 
شعت «لا يلمّه إلا الإقبال على الله» وفيه وحشة» لا يزيلها إلا الأنس به 
في خلوته» وفيه حزن لا يُذهبه إلا السرورٌ بمعرفته وصِدق معاملته» وفيه 
قلق لايُسكُنه إلا الاجتماعٌ عليه» والفرارٌ منه إليه» وفيه فاقةٌ لا يَسدّها إلا 
محبته» والإنابة إليه» ودوامٌ ذكره» وصدق الإخلاص له» ولو أعطي الدنيا 
وما فيها لم سند تلك الفاقة منه أبدًا). 
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(۱) مدارج السالكين (7/ 167). 


1۷ 


أفياء 


للا تنغصوا فرحة العيد 


ه١‎ 


للعيد فرحة وأى فرحة! إنها الفرحة هذا الدين» وإكال عدة رمضان: 
قصل اله ور متي ذلك في رحو هو م حدر مما اون #[يونس:8ه]17ك 
ل أن هه الفورحة انها ينخضهما ف بعضن الير تات والعافات 


الاجتماعية» وعلى رأس هذه المنغصات: 

_ القطيعة التي توجد بين بعض الأقارب -والد وولد» أو أخ وأخيه- 
جع اا ا جانا رك ت0 س ي 
-إن لم تكن كلها ديوية بحنة أو أشيا يسيرة يمكن تجاوزها وحله 
إذاؤجدت رغبة صادقة من الطرفين : #إن بریدا صح دوقي الله 


س2 اه 


شما 4[النساء .[ro:‏ 


220001 هذه القطيعة: إصرارٌ أحد الطرفين أو 
كليههما على اعتذار الطرف الآخر لآن الخطاً منه» أو أن الحق له! فيقابله 


(۱) ينظر مقالٌ سابق بعنوان: «العيد بين عبوديتين»: 
http://almuqbil.com/web/?action=articles_inner&show_id=1323‏ 


1۳۸ 


الطرف الآخر بمثل هذا الشعورء فمتى يصطلح هذان؟ ومتى يجتمع 
المتقاطع ون والمتهاجرون إذا لم يجتمعوا في العيد؟ أُيَسْرَ هم أن مُحَرَّموا من 
ذلك الفضل الذي حدّث به النبيٌ يوار في قوله: «تفتح أبواب 
الجنة يوم الإثنين» ويوم الخميس؛ فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاء إلا 
رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء» فيقال: أنْظروا هذين حتى يصطلحاء 
آنظروا هذين حتى يصطلحا.ء أنظروا هذين حتى يصطلحا)”'؟! 


ما أسعد ذلك الساعي في رأب الصدع» وترميم العلاقة؛ بالعز في 
الدنيا قبل الآخرة» كا قال: «وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًا"» وما أشد 
ع اليك و E E‏ 
إن ولیم أن تُفْسِدُوأ في الْارْضٍ طعا ارام © اوکیک الْذِنَ لمهم ا 


> اعم س ہر‎ 2 A 


عم أبصدرهم ا 
_ وما ينغص فرحة العيد -وله صلة بها سبق-: ما يقع من بعض الناس 
-خصوصًا تمن له حى لسته أو غلمة أو شكائئة الاأجداعية- من كثرة 
العتاب على الآخرين» سواء من لم يتصل أو يزر» أو يهنئ» أو يُعايد! 
ومع الاحتفاظ بحق كل إنسان. وأنه ينبغي إنزاله منزلته؛ فإن من 
في عصرنا كثرت» وزادت» ولربا عَتّب أحذنا على شخصء واستبطأ 
زيارته أو اتصاله. وهذا المعائئب مريضص» أو لت به نار له افع افيه لا 
تحب أن يَعلم بها أحد. «ومن لم يعاشر الناس على لزوم الإغضاء عما 


1 فف 


)۱( مسلم ح (59516). 
)۲( مسلم ح .(YoAAN)‏ 


اخرلا 


أفياء 

يأتون من المكروه» وترك التوقع لما يأتون من المحبوب؛ كان إلى تكدير 

عيشه أقرب منه إلى صفاته» وإلى أن يدفعه الوقت إلى العداوة والبغضاء 

أقرب منه إلى أن ينال منهم الوداد وترك الشحاء») وصدق من قال: 

«ومّن أحوجك إلى العتب؛ فقد وطن نفسّه على ال هجرة». 

© وثالث هذه المنغصّات في العيد -وهى أحد أسباب القطيعة في 
السنوات الأخيرة في مجتمعنا - هو ما يحصل من توسّع عددٍ من 
النساء في اللباس» بحيث تتجاوز ما يمليه الحياء وتوجبه المروءة 
من مراعاة اللبس المحتشم» ولرب| استحضرت بعض النساء بعص 
الأقوال الفقهية التي تتحدث عن عورة المرأة أمام المرأة» وليس المقام 
هنا مقامٌ حديثِ عن البحث الفقهي؛ بل المراد أن المرأة العاقلة تراعي 
ا لجوانبَ التربوية» وآثارٌ هذا التوسع في مثل هذه الألبسة» وخطرّها 
على الأجيال الناشئة» فين المعلوم أن هذا التوسع ل يأتٍ في يوم 
وليلة» بل كانت بدایه بتوسّع قليل حتی وصل الخال إلى مس يندى 
ها جين الحياء؛ مِنْ كش في لمواضع من الجسد يستحي الإنسان من 
ذكرها! وهكذا بداية تفتّى السفور في بعض بلاد الإسلام كما لا يخفى. 
ولنا أن نتساءل: ماذا يتوقع من طفلةٍ تنشاً في أجواء كهذه؟ وكيف 

سيكون لباسها بعد سنوات حين تبلغ سن النساء البالغات؟ ألا يكفي 
وهذا النوع من الألبسة مع غالفته لظاهر النصوص التي تأمر بألا 

)١(‏ روضة العقلاء (ص۷۲). 
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أفياء 
تكشف المرأة إلا ما جرت العادة بكشفه عند محارمها . من الرجال؛ إلا 
أنه أيضًا -وهذا من شوّمه- اا الاح لالس عالت 
أقاربهم ا بسب إضراز يعفن الأخوات -هداهن الله - على هذا النوع 
من الألبسة» وكأن ا لجال لا يتم إلا بهذا التعري! فتخول العيد إلى زمن 
شحن للنفوس على بعض» بدلا من صفائها واجتماعها! 
وإني أوجّه دعوةً لكل رجل ولاه الله أمرّ زوجة أو بنتٍ أن ينتبه لهذا 
الاميد: ا وكلكم مسؤول عن رعیته»» وأهيب بأختي 
ال اا و أن تتقي الله تعالى فيا تلبس» وأن تعلم أن 
الله سائلها عا تحتها من البنات» «والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة 
عن رعيتها», ولتتذكر أن ضغط الواقع -الذي تحتج به بعضهن- يذهب 
من قلبها إذا تذكرت أمثال هذه الآيات التي تصف هذه اللحظات 
الا و واوا وا د ت نه إل ا روک كن ا 
وهم لا یلو 14البقرة:0]181 #إن ڪل من في لسوت وَالَْرْضٍ لله ءا 
ليحن عدا © لقد احص دمم عا ك وهم ءاتيه يوم الْقَيلمَةٍ 
Bl‏ كرلات نا رز سر 


أ s2‏ خا 


تفیں ما عت وهم لا يظلموت کے #[النحل:١١١].‏ 
وبالملة إا يكن اليد رة اللتساقو]ظهار ت افر ال 
۰ 5 ج و 2 ٠.‏ س 6 مه مھ 
والفرح» وزيادة عرى المودة والمحبة؛ كان جرد ورقة على التقويم مكتوب 
وإرضاء ال رحمن» وإغاظة الشيطان» في هذا اليوم العظيم» الذي جعله الله 
يوم فرح وسرور» ويوم شكر على تمام النعمة» وإكمال العدة. 
)21 رواه البخاري (رقم897)» ومسلم (رقم18579). 
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۷ هھ 


حدّثني أح الأصدقاء أنه انخرط في لجنةٍ من اللجان» وخدّد ها 
وقتّ دوري تجتمع فيه وكان رئيس اللجنة يحدد الاجتاعَ بوقتٍ معيّن» 
فيقول صاحبي: كنت أحرص عل الحضور في الوقت» ولكنني ضقت 
ذرعًا بأكثر أعضاء اللجنة الذين يتأخرون من عشر إلى عشرين دقيقة 
عن الوقت المحدّد! فقررث أن أتأخر مثلّهم» وصارحث رئيس اللجنة 
بذلك إذ التأخر -بحساب الزمن التراكمي- سأخسر معه ساعة من 
الزمن خلال شهرء ونصف يوم في سنة» فقال لي رئيس اللجنة: لا تترك 
مبدأك؛ لأن غيرك لا يلتزم به! فانتفعت بكلمته هذه في حياتي. 


هذا الموقف يتكرر في حياتنا بصور كثيرة» وعلى أصعدة مختلفة» فتجد 
كن امن الناتى کے ا نا ی اعارا ا 

والمتأمل في الستَة النبوية يجد أن هذه القضية كانت واضحة تمام 
الوضوح في سيره صَإََعيوَسَهَ فلم يكن ليترك مباوئه وأخلاقه لأن 
خصمّه أو الطرف الآخر أخل بهاء أو قضّر فيهاء فكم لقي من قومه 
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أفياء 


ما لقيء وعانى ما عانى» فلم يجد منهم» -وهو في مقام القدرة على 
القصاص- إلا العفوّ والمسامحة؛ لأا مبدأ عنده. 
ل ا 0 
م ا 


المقابل قصر فيه؛ تأي ا ة الله لنبيّه ةيوس بقوله: # خذ العفو وأ 
َالْعَرفٍ وَأَعْرضَ عَنْ ھی #[الأعراف:49١].‏ 

وكان النبي صَإَدَعيووسَةَ يري أصحابّه على ذلك قولا وعملاء ومن 
ذلك: أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي قرابة أله م» ويقطعوني 
وأحين إليهم ويُسيئون إل وأحلم عنهم؛ ويجهلون علي فقال: «لئن 


كنت كما قلت. فكأنما تسَفْهم الملَّ ولايزال معك من الله ظهِيٌ عليهم ما 
دمت على ذلك)7". 

ويقول حذيفة بن اليوان عة ما منعني أن أشهد بدرًا إلا أني 
خرجت آنا وأبي حسيلء. قال: : فأحَدّنا كفاد قريش. قالوا : إنكم تريدون 
محمداء فقلنا: ما نريده» ما نريد إلا المدينة» فأخذوا منا عهد الله وميثاقه 
لتنصرفن إلى المدينة» ولا نقاتل معه» فأتينا رسول الله وسار فأخيرناه 
الخبر؛ فقال: «انصرفاء نَفِي لهم بعهدهم» ونستعين الله عليهم»"» وقصة 
أبي جندل يكن أيامَ صلح الحديبية ليست ببعيدة» وفي هذين الموقفين 
حنيعًا -وغيرهما- يرسل النبيٌ رالوس رسالة واضحة» وهي أن 
عردو لراك لجيه دن El O‏ 


(۱) رواه مسلم (رقم/7150). 
(۲) رواه مسلم (رقم۱۷۸۷). 
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أفياء 


«٠9 


ماع 40 


وني حياتنا اليومية قد يُبتى بعضنا بأناس -كم ابتلي ذلك الصحا 
ایوا ور سدم وكا لكل و ا ا 
بموقفي لو أراد أن يعامل بالمثل لساغ له ذلك» لكن هذا ليس من شأن 
الاد والكمل مق الاس لان العاف ون ماده کا ون ا 


ص 


وعرضه. 

ومن النماذج المشرقة من حياة الدعاة المعاصرين» ما ذكره الدكتور تقي 
الدين ال هلالي عن نفسه. في كتابه الماتع (الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة). 
حيث التزم مبدأ الصدق في جميع الأحوال والظروف الصعبة التي مز بها 
واختار لنفسه عدم الأخذ بالمعاريض -ولو مع الأعداء- لأنه يرى أن 
الداعية يُسقط إذا لم يصدق» وأن تاج دعوته ورأس ماله فيها هو الصدق! 


ع2 


ل 


ومامن شك أن التربية على هذا المبدأ ينبغي أن تبقى أصلًا لا يتنازل 
عنه الإنسان» ويبقى تقدير الشخص للمواقف الفردية» وما ينبغي تباهها 
خاضعًا للظروف المحيطة بكل موقف» والموفق من ززق الحكمة» ومن 
يۇت الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًا. 
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1٤٤ 


أفياء 


الثروة المهدرة 


ه٠‎ 


جمعني لقاءٌ قبل يومين بأحد طلابنا المبتعثين للدراسة في أمريكاء 
فسألته في رحلته -التي امتدت ثلاث سنوات ونصف تقريبًا- عن أبرز 
ما استفاده منهاء فذكر لي أمورًاء ونص على أن أهمها هو: الإحساس 
بقيمة الزمن» والحياة هدف! حتى إنني أتضايق» وأشعر بالغبن حينا أرى 
أصحابي الذين كنت معهم قبل السفرء ما زالوا درون هذه الساعات 
الطويلة بلا مقابل؛ من إنتاج ينفعهم» وينفع بلدّهم وأمّتهم! 

فقلت له: ألا تعتقد أن ديننا يحث على ذلك» ويعين عليه؟ قال: بلى: 
لكن البيئة التي نعيش فيها تقول: لا! هنا توقفت قليلاء وبدأت أقلب 
الفكر سريعًا: هل بيئتنا كذلك» فوجدت الأمر -إلى حد كبي ر- كذلك! 

ومن المحزن أن تكون النتيجة كذلك» والمسلم يقرأ في (جزء عمٌ) فقط 
عشرات الآيات التي تتحدث عن الوقت» إما قسََ) به» أو إشارة إلى أهميته 
وفضله» ومع هذا فحال المسلمين عمومًا في إهدار هذه الثروة يَبعث على 
الأسىء وتتجل هذه المأساة بأبشع صورها في الإجازة الصيفية» التي 
يتخفف فيها ملايينْ الطلاب والمعلّمين من الارتباط بالمدارس النظامية! 


۱0 


إن الحديث عن (اغتنام) الوقت لا يعني عدم التوسعة على النفس في 
المباح» كلا! وإنم| الحديث عن (ثروة مهدرة) يراها العاقل تذوب أمامّه 
ككرة ثلح ضخمة وضعت في ردأة الضحى» والشمس في قمّة حرارتها. 
إن غيابَ الحدف الواضح من الحياة» وضعف اس تحضار النصوص 


الشرعية التي تدفع بالنفس لتحرص على الوقت؛ لمن أعظم أسباب تفشي 
هذا الحذر المؤلم للحياة. 


لا أدري كيف يمر حديث كهذا على مسلم» ولا يحرّك فيه ساكنًا تجاه 
هذا الوقت: «نعمتان مغبون فيهم| كثير من الناس: الصحة والفراغ»!'") 
ألا جد في كلمة «مغبون» ما يحفزه للغيرة على وقته؟! 

لقد فة سافنا الصالحٌ قيمة الزمن» وعرفوا أهمية الحفاظ عليه؛ 
فعبّروا عن ذلك بكلات كثيرة ومتنوعة”"» ومن أحسن ما مر بي من 
تلكم الكلمات» كلمة يحيى بن معاذ الرازي يداه حين قال: «الفوت 
-ضياع الوقت- أشد من الموت؛ لأن الفوت انقطاع عن الحق» والموت 
انقطاع عن الخلق»”". 


ومَنْ طالع (صيد الخاطر) لابن الجوزي؛ أحسٌ بالزفرات تنطق من 
بين الأسطر على تفريط أكثر الخلق في أعمارهم» وهو الذي أرسل تلك 
النصيحة لولده» بعد أن ذاق الأب لذة اغتنام الوقت» وبركة المحافظة 


000 رواه البخاري (رقم؟١15).‏ 

(۲) وقد كتب في الكلام على الزمن وأهميته كتب كثيرة» منها: (قيمة الزمن عند العلماء) 
لعبدالفتاح أبو غدة» و(سوانح وتأملات في قيمة الزمن) لخلدون الأحدب. 

(۳) وفيات الأعيان (5/ .)١564‏ 


1٤1 


أفياء 
عله ا الك ع الفا خن الف اوت ال اورت م 
الندم ما يربو على كل لذة» فانتبه! واعلم يا بني» أن الأيام تبسط ساعات» 
والساعات تنبسط أنفاسًاء وكل نفس خزانة» فاحذر أن يذهب تفس بغير 


شیء» فترى في القيامة خزانة فارغة» فتندم!)'. 


إننا أمام ثقافة سيئة في المجتمع» وهي التفنن في تضييع الزمن» وإن 
شئت فقل: في قتل الحياة» ونحر الوقت» ولا بد من تكاتف الجميع 
لتخفيف آثارها. 

وني تقديري أن أول العلاج يبدأ من البيت» فإن البيت الذي يرب 
أفرادّه على الحفاظ على (الحياة)؛ سينشاً أكثر اهتماما من غيره -في 
الغالب- بالوقت» ومحاولة استثاره. 


إن من أهمّ ما يتلقاه أفراد الأسرة» وطلاب المدارس من والديهم 
ومعلميهم هو: ثقافة الغيرة على الوقت» وبيان سبل المحافظة عليه» التي 


ل تنظيم الأعمال وجدولتها. 


« والبعد عن مجالس الفارغين الذين لا أهداف قيّمة هم. 
5 و 5 ٠‏ 
ل وترك الفضول في كل شيء. 


ل وخا الجحادين» الحافظين لأوقاتهم. 


وقراءة اد المؤثرين ٤‏ مجتمعاتهم. 


.)٥ص( لفتة الكبد في نصيحة الولد‎ )١( 


۱EV 


أفياء 
ف +والتلدد تاو ة الأاتجاز للاعيال: 
ا 4 ف 2 
ووا یر ا ووت 


فهذه كلها من أعظم الحوافز على معرفة شرف الزمان واغتنامه» 
وتقوي في القلب الغيرة على ضياعه» أشد من غيرته على ضياع شيء من 
ماله. 
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E۸ 


الرموز في مرمى الغلاة 


469 1ه 


مصطلح (الرموز) في حديث الناس يشير إلى بعض فئات المجتمع 
ذات التأثير فيه؛ كالسياسي» والشرعي» والاجتماعي. 

والرموز الشرعية هي أكثر هذه الفئات التي يحرص الغلاة -وعموم 
المنحرفين فكريًا- على إسقاطهاء لعلمهم بقوة تأثيرها -ليس على شباب 
بلادهم فحسب» بل- في العام أجمع» وهم في هذا يطبّقون -شعروا آم 
لم يشعروا- الطريقة اليهودية التي نصت عليها (بروتوكولات حكماء 
صهيون)» التي تقول: «وقد عنينا عناية عظيمة بالحط من كرامة رجال 
الذين في أعين الناس -ويعنون برجال الدين هنا: العلماء من غير اليهود-. 
وبذلك نجحنافي الإضرار برسالتهم التي كان يمكن أن تكون عقبة كؤودًا 
في طريقناء وإن نفوذ رجال الدّين على الناس ليتضاءل يومًا فيومًا»'. 

بل هذا منهج معروفٌ سلكه قدي رؤوس أهل البدع؛ فهذا 
عمرو بن عبيد -أحد رؤوس المعتزلة- يقول: «لو شهد عندي عل 


(۱) بروتوکولات حكماء صهيون (۱۸۷). 


1۹ 


أفياء 
وطلحة. والزبير» وعثان؛ على شِراكِ نعل ما أجزت شهادتمم!!»» 
وقال مَرة مستنقصًا الإمامين الحمسن البصري» ومحمد بن سيرين: «ألا 
تسمعون من كلام الحسن وابن سيرين عندما تسمعون إلا خرّق حيضة 
مطروحة؟!00". 

فى أشبه الليلة بالبارحة! فأربعة من المبشّرين بالجنّة لا ثقبل شهادتهم 
عند هذا الرقيع! واليوم يردّدُ بعض الغلاة ومّن شابههم عبارة عمرو في 
علماء كبار» ويقولون عنهم: إنهم علماء حيض ونفاس ! 

إن الشاب في بواكير عمره يحتاج إلى قدوة يتمثلهاء ورمز يتأسَى بهء 
وني البيئة المتديّنة تبقى فئة العلماء الكبارء والدعاةٌ المؤتّرون؛ من أكثر 
الرموز الشرعية تأثيرًا في هذه الطبقة» وكلما كان (الرمز) ذا قدر ومكانة 
كبيرة في نفس الشاب؛ صار مصدر إلحام للشاب في حياته» ودافعا للعمل 
وريد من اال فإذا ل ار ا قاي قم سياه 
وإغلاق نافذة الفآل التي يتنفس منها عبيرَ الأمل في هذه الأجواء المحزنة! 

لهذا يلجأ الغلاة -مثل داعش وغيرهم- إلى الطريقة اليهودية في تشويه 
صورة هذه الرموز! يبق هذا كلّه حمل ضخمة لتشويه الدولة التي ينتمي 
لهاء فِيَصَوّرٌ هؤلاء العلماء والدعاة في ذهن الشاب أنهم علماءً سلاطين» 
وعْبّادُ مناصبء وطلاب مال» في دأب عجيب على طمس عشراتِ السنين 
التي يدها هؤلاء العلماءٌ والدعاة 5 الان و وإن وجدوا 
زلة هنا أو هناك ضخموهاء وأشهروها؛ في شحنٍ متواصل لتحطيم هذه 
الرموز في عقل هذا الشاب حتى تنهاوى تلك الرموزٌ أمامَ عينيه» فبدلا 


.)717/5 /۳( ميزان الاعتدال‎ )١( 


10° 


أفياء 
من بقاء هيبة التقدير والإجلال اللائق بهم؛ تتحطم هذه الصورةٌ لينتقل 
ذهنه مباشرةً إلى الطرف الآخر» ليكون مشاركًا في هذه الحملة بنفسه. 
وتبدأ معها رحلة البحث عن رموز أخرى -إذ لا بد له من ذلك- فأين 
هذه الرموز؟ وما صفاتهم؟ 
هنا يبدأ الدواعش -وأشباههم من الغلاة- في طرح (ناذج مُلْهمة) 
للشاب. ورموز منتقاة بعناية» تلتقي مع روح الشاب المحطمة. التي 
صارت تلهث للبحث عن رمز تقتدي به بعد س قوط رموز بلده من 
ذهنه» فيُظهرها التنظيم في صورة مجاهي فارق أهلّه وولدّه ووطته من 
أجل إعلاء كلمة الله! وضحّى بدنياه الزائلة! ثم حرص هؤلاء على إبراز 
الصورة الرمزية التي يظهر بها هؤلاء القدوات الجدد» فهو يظهر بلباس 
خاص -عبامة وقميص وإزار-» وشعر طويل» يحمل السلاح» وربا 
وضعه خلفه» في صورة تجعله يتصور الفاتحين الأوائل -وهذا مقصودٌ 
sS‏ 
اناس راان زر ب وأنهم في غاية الطّهر والتقاء! بخلاف 
القدوات الأولى التي كان يحترمهاء فهي عنده غارقة في الفساد» ومنغمسة 
في الدنياء يجب إسقاطها فضلًا على أن تكون عل تأس واقتداء! 
إن تحطيم الرموز الشرعية لا يعود ضررزه على الشاب وحده» بل على 
الأمّة كلها؛ لأن هذا يعني باختصار: استيراد (رموز مجهولة) لا يعرف 
تاريخهاء ولا سابقتها في علم ولا جهادٍ صحيح» بل قد تكون تابعة 
لاستخبارات أجنبية وده وبلده الذي خرج منه» وحينها لا 
تسل عن الآثار المدمّرة لعقل هذا الشاب ووعيه» فهل أدركتٌ -أخي 


10١ 


أفياء 

الشاب- كيف يخطّط الغلاةٌ لاختطاف عقلك؟ وجعْلِكَ في خندق بعيد 
عن الرموز الحقيقة التي عرفها الناس بعلوها ودعوتها؟ لتكون في محضن 
وشخصيته» بل أقصى ما تعرفه لقب وكنية وشابٌ حديث الس لم تعركه 
التجارب» ولم يرسخ في علم! فهل تجعل دينك وحياتك رهتا لمؤلاء؟ 
وقد قال السلف: «إن هذا العلم دين» فانظروا عمّن تأخذون ديتكم»'. 


3K 


.)7 47 /0( »)٦۱۱١ /٤( انظر: سير أعلام النبلاء. ط الرسالة‎ )١( 
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کہ 


تست كية 


ه٠‎ 


ليس شيء أحبّ إلى القلب من تلك اللحظات التي يُوَفقٌ فيها لزيارة 
المسجد الحرام» والتمتع برؤية الكعبة المشرفة» فإنها ليست مجرد زيارة 
للبيت الحرام» وإتمام لمناسك الحج أو العمرة» إنها أبعدٌ من ذلك! 

لقد طاف بي طائف من الذكريات التاريخية حين زرت مكة المكرمةً 
شرّفها الله -في الأسبوع الماضي- بل يرذني هذا كلما زرت البيتَ الحرام» 
وتساءلتٌ وشريط الذكريات يمرٌّ كلمح البصرء أَنْظرٌ هنا وهناك» وأقول 
في نفسي: هنا كان صناد يد قريش» وهم يجتمعون في منتداهم بجوار 
الكعبة؛ لييارسوا عادتهم في السخرية والصد عن الاستاع لهذا النبي 
الجديد صا يوس ! 

وهناك لاحث لي صورة قيام أشقاهم للقي سلا الجزور على ظهره 
الشريف مَْئةوةٌ وهو ساجدء ول يجد له في تلك الساعة مُعِينًا من 
الناس إلا ابنته الصغيرة فاطمة» التي لم تملك حينها إلا إرسال رسائل 
الشتم هم على سوء صنيعهم ! أما هو مَإَِعَيَدوَسََ فلم يرعهم إلا وهو 
يرفع يديه قائلا: «اللهم» عليك الملا من قريش» اللهم. عليك أبا جهل 


10 


أفياء 
ابن هشام» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وعقبة بن أبي معيط, وأميّة 
ابن خلف» أو أبي بن خلف»"» فأصابتهم الدعوة؛ فجمعهم الله شر 
مجمّع في قليب بدر» وهم جيف! 

وحين وقفت على الصفاء تذكرت صعو ده يرسا عليه مناد 
ذلك النداء المشفق: (يا صباحاه»! فاجتمعوا إليه» فقال: «يا بني فلان» 
يا بني فلان» يا بني فلان» يا بني عبد مناف» يا بني عبد المطلب»! 
فاجتمع وا إليه» فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بِسَفْح هذا 
الجبل؛ أكنتم مصدقي؟» قالوا: ما جرّبنا عليك كذِبًاء قال: «فإني نذير 
كرب ردي مدر حي اناو ال ويا للا اجا كرد 
لهذا؟! ثم قام» فنزل قوله تعالى: #تبَّتٌ يدا يذ أن لهي وك المسد: 01" . 

ماي ا Oa‏ 
سكت لكان آهون» ولكن: #ومن برد الله فَنته, فلن ملت له ورت 
أله ضع وا الد موقا الله أن ور تويك )مهفا 
فاستمر هذا الشقيٌ أبو هب محرّصًا على ابن أخيه» بل ومتتبعًا للناس في 
موسم احج محذرًا من اتباعه! 

فقلت في نفسي -وأنا أرى أمامي مسلمين من الصينء وإفريقيا 
السوداء» وأوروباء وشرق آسياء والهند» فضلا على بقية العرب-: أين 
أنت أها الشقي؟ لترى كم هم الذين يقولون: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا رسول الله؟! قالوها وهم لم يَرّوه» وأحبّوه» ولم تكتحل 


)١(‏ رواه البخاري (رقم185١7)»‏ ومسلم (رقم1745)» واللفظ للبخاري. 
(۲( رواه البخاري (رقم ۰ »)٤۷۷‏ ومسلم (رقم۰۸ 2. 
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عيوتم بلقياه» ولو طْلبتْ أرواحُهم فداء له لقدّموها زرافاتِ ووحدانًا! 
أين أنت لتدرك هذه الحقيقة التي وعد الله مها -ومن أصدق وعدًا منه 
سبحانه-: «بریڈوت أن يفوا ور آم فم وياک ال أن ير 
را حكرة الكيزورت © هو ارت وسل شوه بالشدى وين 
أَلْحَيٌّ ليظهره عَلَ الزن ڪل واو ڪره اللو #[التوبة: ۳۳-۳۲]. 


لخي 


لقد كانت منتديات قريش أول البعثة تع بمنكر القول والعمل» 
وبرمي هذا النبي الكريم َة بالنقائص» وم يمض على هذا سوى 
زمن يمسير حتى صارت جنبات البيت الحرام تعجٌ بِحِلّق الذكر التي 
لا يخلو درس فيها من الإعلان لله بالتوحيد. ولنبيه صَرَتَءتوسََ بالرسالة! 


إنها مشاعر عابرة» لكنها تورث في القلب من المعاني الشىء الكثير..! 
إنها مشاعرٌ تزيد الإيهان» وتعزز اليقين بأن دين الله ظاهرٌء وإن كاد له 
أعداؤه» وبأن النصر له وإن حورب» ولكن من الذي يركب مراكب 


الشرف في نصرته والدفاع عنه» ونشر قيَّمه ومبادئه؟ 


إن كل مسلم يلتزم بالإسلام حقاء قولا وعملاء مظهرًا وسلوكًا؛ 
وون الاك لا لسر لمن ت ا ی ی 
تتنوع صوره. إنه دين ينتصر بالقيم والأخلاق -كا انتصر بها (الصادق 
الأمين) ةوس -» وينتصرٌ بالعلم النافع والعمل الصالح: © هو 
ارت أرسل رسولة لدی ودين ألْحَّ #[التوبة:]» وينتصرٌ بالسيف 
-إذا وُجد سببه- فهنينًا لمن نصر الله به ديته» والويل لمن صد عنه بقوله 
وفعله» أو حاربه بماله وإعلامه: يفقو تھا ثح تكرت عليه حَسَرة 


ص 
و 


نم ل او 14الأنفال:٣۳].‏ 
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معلم في ذاكرة تلمين 


ه١‎ 


دعني أنتقل وإياك 56 القارئ الكريم- بمشاعرنا وأشواقنا إلى 
طيبة الطيّية» حيث النبى اَمو يصلى بأصحابه رضوان الله عليه 
وكان فيهم معاوية بن الحكم السَّلَمِي نة الذي حدّثنا عن قصته التي 
وقعت حين عطس رجلٌ من القوم» قال: فقلت: يرحمك الله؛ فرماني 
القومٌ بأبصارهم» فقلت: واثكل أمّياه! ما شأنكم تنظرون إِلّ؟! فجعلوا 
يضربون بأيديهم على أفخاذهم! فلما رأيتهم يصمّتونني - أي يسكتونني- 
سكت فلا صلی رسولٌ الله موتك فبأبي هو وأميء ما رأيتٌ 
معلا قبله ولا بعده أحسسّ تعليًا منه» فوالله ما كهّرني» ولا ضربني» ولا 
شتمني! قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إن 
هو التسبيح» والتكبير» وقراءة القرآن»'. 

هذا موقفٌ بين سيّد المعلّمين وإمامهم اعيرس وبين أحد 
تلاميذه. عالجٌ فيه الخطاً الذي وقع فيه تلميذه بأسلوب بقي أثرٌه في 
وجدانه محفوراء فصار يحدّث به بعد ذلك حدیث 8 بأسلوب 


200 رواه مسلم (رقم۳۷٥).‏ 
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معلمه» وطريقة إرشاده! استدعاه» ثم أخبره بالخطأء ولم يبادره بالتعنيف 
أمامَ الناس» ولا بالتبكيت بينه وبين تلميذه. ولا عبس في وجهه. ثم 
شرح له وجه الخطأ الذي وقع فيه» وبيّن الطريقة الصحيحةء كل هذا 
جعله يقول وبصوت مسموع: «فبأبي هو وأمي» ما رأيت معلًا قبله 
ولا بعده أحسن تعليًا منه» فوالله ما كهرني» ولا ضربني» ولا شتمني!») 


لا س سه 30 
ص و سر سے 
صر اللهعلَدِوْسَلمَ. 


تذكرت هذا الموقف» وأنا أستمع لصديقي الذي يحدّثني -وبمرارة- 
عن موقي حصل له مع أحد أساتذته في المرحلة الابتدائية -أي إنهم 
أطفال صغار-» حيث دخل الأمستادُ ومعه عضًا غليظة» فأمرني وبع 
الزملاء بالقيام والاصطفاف e‏ الجدارء وبدأ بضربنا واحدًا واحداء 
ون فيد افر بان اعد كان فر در وق هاا التيسهيد اغ 
عليه قبل أن يَصله الدّور!! ثم يواصل صديقي حديثه قائلا: إلى هذه 
اللحظة -وقد مضى على هذا الموقف قرابة الأربعين عامًا- لا أدري ل 
ضُرِبّنا؟! وما ا جرم الذي أخطأنا فيه لنعاقب هذا العقاب؟! ووالله كلما 
تذكرت أحاديث الصفح والعفو في عرّفة والعشر الأواخر يلوح لي ذلك 
المعلّم» فأجاهد نفسي» وأغالبها على العفو عنه؛ فلا أستطيع» أو أجد كلفة 
شديدة في هذا! 

تأمل الفرق -أخي القارئ- بين الموقفين! كلاهما بقي في الذاكرة» 
لكو شتات ييا 

فرقٌ بين تلميذ يتحدّث بشوق وحب عن معلّمه الذي أرشده وبين 
له وجة الصواب» ولم يواجهه ب| يكره» وبين تلميلٍ ترى انعقاد جبينه» 
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أفياء 


وتسمع حشرجة صدره» وتشعر بضيق نفسه وهو يتحدث عن مدرس 


ب غاا المعلمين و اللات مات وربا آلاف الطلاب 
في مدارسنا وجامعاتناء وقد لا يبقى في ذاكرتنا منهم إلا القليل» لكن 
من المؤكد أننا -وبفضل الله- نستطيع أن نحفر أسماءنا في ذاكرة تلاميذنا 
بحسن تعاملناء وجميل أخلاقنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلاء فليس بالعلم 

وخده نستطيع أن نكسب تلا مدنا ونجعل ذلك وسيلة الإيصال احق 
والعلم الذي نعلمهم إياهء بل هذا -كما يشهد التاريخ والواقع - لايكفي 
مالم يقترن بخْلق حسن. ورحمة بالمتعلّم» وني التنزيل -في معرض الثناء 


کے ےر ر وک 


على الخضر ه51 -: # فوجدا عبدا مَنّ عبادنا ءاه من عِندنا 


ل ا ار 


وَعَلَمَئََهُ من لد عِلْما 4[الكهف:10]. 


لقد كنا طلابًا قبل أن نكون معلمين» فلننظر في الذي كنا نحبّه من 
أساتذتنا وشيوخنا من جيل الفعال؛ فلنفعله مع طلابناء فإنهم يحبون هذا 
مناء والعكس بالعكس. 


10۸ 


هبوط قلب في مدرج المطار 


١ ۷‏ هھ 


كان صاحبي في طريق عودته من سفر خارجيء وني أثناء صعوده 
للطائرة؛ أصابه هبوطٌ مفاجئ في القلب» وبعد الاطمئنان على حالته؛ 
أقلعت الطائرة» وفورٌ وصوله ذهب صاحبي إلى قسم الطوارئ في أحَد 
المستشفيات القريبة من مطار الرياض؛ ليطمئن على حالته قبل شروعه في 
سفر جديدء ثم بعد يومين ذهب صاحبي لطبيب استشاري متخصص في 
أمراض القلب» وبعد الفحص تبئّن له أن عنده إجهادًا وتوترًا شديدين» 
ونصحه الطبيبٌ بالتخفيف عن نفسه» وقال له -بعد أن استمع لحالته-: 
لقد مر بي أناس مثلك ممن قال فيهم المتنبي: 

وإذا كانتِ النفوس كبارًا 

تعبت في مرادها الأجسام 

ولكنك يا أخي» لن تستطيع أن تأتي على كل أعمالك في وقتٍ قصير» 
قَقَلَمَّن مات وليس له حاجة ما قضاهاء على حدّ قول الصلتان العَبّدي: 

نروح ونغدو لحاجاتنا 

ر ا 
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موت معلمرء حاجاته 
1 د 
وتبقى له حاجة ما بقي! 


فارفق بجسدك وأعطه حقه» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن 
لربك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقا؛ فأعط كلّ 


ذي حقٌّ حقّه)0". 

واستطرد الطبيبٌ قائلا: أك فيكم أخي. هذه الهمّة» ولكن ليس 
صحيحًا أن تبملوا أجسادكم» والاستمتاع بحياتكم» وتُقصّروا في دوق 
ا ا 
مُقعد؛ ذهب يلتمس الحل» ويُعيد حساباته! وقد كان بإمكانه أن يتلافى 
ذلك بفضل الله. 

خرج صاحبي من الطبيب» وهو يفكر في كلام الدكتور الناصح. 
ويتأمل فيا قاله؛ فوجد أنه بالفعل يحتاج إلى مراجعة حساباته فيا بخص 
زحمة جدول أعماله» وإرهاق نفسه با قد يقطعه عن الاستمرار في العطاء 
بعد سنوات قليلة» فان 


ع ل م صََِلتََلتَهوَسَ: «يا عبداللّه» 
و 
آل أخبر أنك تصوم النهار» وتقوم الليل؟)» فقلت: بلى» يا رسول الله 


0-4 
32 


قال: : افلا تفعل! صم وأفطر. وقمُ ونم؛ فإن لجس دك عليك حقاء وإن 
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$ 


لعينك عليك حقاء وإن لزوجك عليك حقاء وإن لرَّوْركَ عليك حقاء 
وإن بحسشبك أن تصوم كل شهر ثلا ثة ا لير 
أمثاهاء فإن ذلك صيام الدهر كله), فشدّدتٌ؛ فشدّد علٌ؛ قلت: يا رسول 
الله إني أجد قوة! قال: «فصم صيامَ نبيّ الله داود وال ولا تزد عليه». 
قلت: وما كان صيام نبي نبى الله داود عبالشه؟ قال: «نصف الدهر». فكان 
عبدالله يقول بعدما كير: يا ليتني قَبلتُ رخصة النبي سات وسار !1 . 

إن هذه الوصية النبوية العظيمة؛ نموذجٌ شرق حرص الشرع 
على توازن الإنسان بين مطالب الروح والجسدء وعدم النظر إلى ا حال 
الحاضرة فقط» بل يعيش وفق قاعدة: «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدَاء 
واعمل لآخرتك كأنك قوت غدًا)2. 


إن قصة صاحبي» وما سبق من حديث الطبييب؛ لا بخص العلاء 
المنشغلين بتعليم الناس أمرٌ دينهم» ولا الدعاةً الذين يتنقلون بين المدنٍ 
والقرى» ولا للتجّار الذين ماهم الصَّفْقٌ في الأسواق» وتتبّع أخبار المال 
والعَقّار؛ بل هو رسالة لكل مَنْ يركض لاهثًا في ميادين الحياة» أن ارفق 
بنشسك! وتذكّر أن النبي ايرد مات e‏ إل 
الشام» وسنموت ولنا حاجاثٌ وحاجات» ونعط كل ذي حق 


بِدَنَاه وعَينَاء وأهلاء وزوجًاء وولدّاء وضيمًا؛ فهو أصح بدَنَاء وأقوى 


.)١9170مقر( هذا لفظ البخاري‎ )١( 

(؟) روي هذا من قول عبدالله بن عمرو بن العاص يته ىا عند الحارث بن أبي أسامة 
(رقم۹۳٠٠)»‏ وبعضهم يرويه عن النبي ءَِإأْلنءَلوسََ وهو حديث موضوع عليه» 
والصواب أنه مروي عن عبدالله بن عمر و رَبَيِهعَنكَاه ينظر : المطالب العالية (۱۳/ ١15‏ 7). 
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رؤوس أفلام... في رؤوس أعلام”" 
)۳( 
1 م مع أمير المحققين 


a1 /۱ ۳ 


عشنا خمسة أيام في جامعتنا الفتيّة -جامعة القصيم- عرسًا علميًا 
ميرّاء بقدوم المحقق الكبيرء (أمير المحققين) -ى] يصفه به بعض محبّيه- 
أ. د. بشار عوّاد معروف العبيدي» صاحب التحقيقات العلمية الشهيرة 
الرصينة» التي ارتبطت باسمه ارتباط أسمء مؤلفيها بهاء ك (تهذيب 


الکال) للمزي» و(تاريخ بغداد)» وغيرهما. 


قد يظنّ بعض القراء الكرام أن نفع لقاء هؤلاءِ الأعلام -الذين أفنوا 
أعمارّهم في البحث والتحقيق- مقتصرٌ على الفوائد العلمية فحسب! 
بل في لقائهم من الفوائد المتعلقة بسيرتهم البحثية» وحياتهم العلمية» 
)١(‏ هذه المقالة هي الجزء الثالث من سلسلة -غير مرتبة زميّا- بدأت الحديث فيها عن 


شيخنا المحدث أ. د. أحمد معبد عبدالكريم» ثم عن فضيلة الشيخ المحدث أبي إسحاق 
الحوينى - حفظهام الله-. 


1 


والصعوبات والعقبات التي واج جهتهم؛ ما لا يمكن تحصيلّه في كتاب 
معاصره وله من الأثر المعنوي في نفوس الباحثين ما هو معلومٌ لكل مَن 
لقي الكبارٌ في كل مجال. 

ومن الذي ينر تأي ر | د 

خنيء أ ذا خلت عطي 

لقد كانت لقاءات د. نشار عامرة بالبحث والإفادة. ا ٤‏ جاله 
الذي بر فيه كثيرًا من أشياخه» بَلْه أقرانه» وهو تحقيق كتب التراث» 
وضبط النصوص 

وقد من الله علي بحضور أربعة منهاء لعلي أسجّل أهم المعالم التي أرى 
ري ار ير اح ور ار لصي 
الفوائد» التي قد : تهم المختصين أكثر من غيرهم. 

أ ولا ترات ل هاه ا ا الور ةن لا نكر ن اة فة 
لا تكون له نهاية مشرقة)» وأنا أسمع حديثه عن بدايات طلبه للعلم» 
وما ر حاير متاو وول وين دعر كا ايك هلاصا ل اير شر عه 1 بحن 
تجاوز ذلك كله بفضل الله ثم بعزيمة الرجال. 

أا تة فى ل غه أذْنْ الميسهمع لاحاديث الناكتوو يشاره وهو 
حبّه للعلم حبًا بلغ مرحلة العشق والهيام» وهذا -بعد توفيق الله- أحد 
أهم أسباب ما بلغه من الإنتاج الغزير» ودقته أيضًا. 

سمعته يقول -بعد أن اس تكثر عليه كل هذا الإنتاج وحده-: كتبتٌ 
بأصبعى هذه مئة وسين ألف ١5١‏ ألف صفحة! 
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وسمعته يقول: إن تسعين في المئة من أعمالي العلمية كان بعد نيلي 
درجة الأستاذية (بروفسور)! 

تأمّل هذه أخي القارئ الكريم» واعرض هذه الكلمة على واقع أكثر 
الذين ينالون هذه الدرجة» الذين يتوقف إنتاجهم, أو يَضعف بعد نيلها! 
ووالله لكأن| أرسل هذه الرسالة لنفسي المقضّرة» أسأل الله أن يعيني» 
ويوفقني لاغتنام ما بقي من عمري. 

لقد مرت العراق -بلد د. بشار- بأحوال وأهوال تشيب ها مفارق 
اواج افي عطرت تحير أن E EC‏ 
أصعب هذا على النفوس !- وأن يترك كثيرًا من أمواله وأمتعته التي 
اجتمعت له في عشرات السنین؛ لينجو بدينه وبنفسه» واستقرت به عصا 
الترحال في المملكة الأردنية الماشمية» التي أكرمته با يليق به وبعلمه. 
وبا يليق بأخلاق سلالة البيت النبوي الشريف» وهو ني كل ذلك لا يترك 
التحقيق» ولا البحث» بل أخرج بعد أن جاوز الستين عشراتٍ المجلدات 
المحقّقة تحقيقًا علميًا قويّاء وعلى رأس تلك الكتب: تحقيقه لتاريخ بغداد. 


وهو الآن -وقد قارب الثانين- يعمل على تحقيق كتابين من 
المومسوعات التي تنوء بها مجامع علمية: (التمهيد) لابن عبدالبرء 
و(المحلى) لابن حزم» بارك الله فيه» وأعانه على إكمال هذين العملين 
المهمين. 

الشا: حرصه على وقته» بل وبذله الأوقات الطويلة في العلم 


عو 
4 5 


والتحقيق. 
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أفياء 

لقد كان د. بشار أيامَ شبابه وقبل أن تتقدم به السنّ يُمضى قرابة ست 
عشرة ساعة في القراءة والتحقيق» وتصحيح الكتب والملازم» ومع تقدم 
السنّ نقصت حتى بلغت تسع ساعات! وهذا شيءٌ نادرٌ في الباحثين 
الشباب؛ فكيف بمن هو في عشر الثانين! ما شاء الله لا قوة إلا بالله! 

وهذا الحرصٌ الشديد على الوقت هو -بفضل الله- أحد أسباب هذا 
الإنتاج الغزير. 

رابعًا: سوق التحقيق كغيرها من الأسواقء فيها يتنافس المتنافسون» 
ومع طول باع هذا الرجل» وكثرة من يبيع» ويشتري في هذا السوق. إلا 
أنه عف اللسان» لم أقف له على سب ولا شتم» وهو إن قسا فإن| يقسو 
على العمل نفسه» مع البعد عن تجريح الذوات. 

بل سمعته مرات عدة -وهو يتحدث عن عمله في (المحلى)» و(جامع 
الترمذي)- يثني كثيرًا على الشيخ المحقق أحمد شاكر» ويعتذر له عن 
بعض ما وقع له من مالاحظات. مع انتقاده له في منهجه في التحقيق. 
يروك آنل يمك أن شت قر تحقيقة اليف جهوة مخ سه الط 
عليهم! 

هذه بعض المعالم التي أراها جديرة بلفت النظر في سيرة هذا العلّم 
الكبير» الذي أسأل الله تعالى أن يبارك في عمره» ويّنسأ في أنه وأن يختم 


ا 
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بوح لجامعي مستجد 
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أحسب أن المرحلة الجامعية من أهم وأكثر المراحل التعليمية التي 
يشعر فيها الطالب بالاعتماد على نفسه بعد الله تعالى؛ لذا كانت هذه 
الأسطر التي ذكرت فيها شيئًا من تجربة مضى عليها أكثر من عشرين 
عامّاء لا أزعم أن فيها جديدًا؛ لكن ربا كانت التجارب من أصدق ما 
تقتر افك ان تقاهر ةد ا تقل ها اوا 
جزبناه» ولم نستفد منه» ولعل في نقل التجربة القريبة ما يعين على تحقيق 
أكبر المكاسب من هذه المرحلة (الذهبية) من عمر الشاب والفتاة. 

مجموعٌ الساعات التي يقضيها الطالب في هذه المرحلة أكثر من 
(ألفي ساعة) في المتوسط الدرامي وهو أربع سنوات» يتلقى فيها أنواعا 
شتى من المعارف» ويلتقي أساتذةً تختلفٌ مشار م وطرقهم في التعليم 
والتعامل» فماذا يعني هذا؟ 

القَطنّ من الطلاب من صحّح نيّته في دراسته مهما كان تخصصه 
ويتأكد هذا في طلاب العلم الشرعي» حتى لا تمضي عليهم ساعات 
العمر دون قصل حسن» يضاف الثوابَ» ويبارك العمل. 
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أفياء 
ومن علامة التوفيق للطالب أنك تراه متحليًا بزينة الأدب والخُلّقٍ 
ا لحسن» عازمًا على الاستفادة من كل أستاذ في فنه» مُعرضًا عن أولئك الذين 
ينظرون للمدرسين بمناظير ضيقة لا تتجاوز المظهر! ويرى أن من نعمة 
الله تعالى عليه أن سخر له بعص المتخصصين في فنونهم» ليفيد منهم فيا 
محسنون» وألا يصدّه عن ذلك وجودٌ ضعفي في بعض الأساتذة؛ لأنه يثق 
أنه ما من أستاذ يقف أمامه في الجامعة إلا وسيجد عنده ما يفيد» وإن قل. 
وإذاغلب على ظنك -أيها الطالب اللبيب- أن هذا الأستاذ ليس 
بقوي في مادته؛ فاستفد من ذلك في حياتك العلمية بتقوية عِلِمِكَ؛ حتى 
لاتقف موقفه في مستقبل أيامك أمام طلابكء أو أمام المختصين في 
المجال الذي ستختاره بعد التخرج. 
والأستاذ -مهما بلغ من العلم في تخصصه- قد تفوته أشياء» فليس 
من المناسب إِظهارٌ الاستدراك بثوب التعالم» أو الاطلاع» ونحو ذلك 
من الصور التي تخفي تحتها ألوانًا من الكبر والتيه العلمي -عيادًا بالله-! 
ولا أنسى أحد الزملاء الذي كان يأسرني بأدبه وحسن تخلقه؛ إذا أراد 
الإفادة أو الاستدراك على أستاذنا؛ فهو يطرح السؤال بأدب جم يكسب 
به قلبّ أستاذه» ويعطي به درس ا لزملائه في كيفية التنبيه والإفادة دون 
جرح للمشاعرء أو استعلاء بالمعلومات» فإن الك والاستعلاءً أحد 
ا لحجب الكثيفة التي تُحمي عن رؤية الحق» وإصابة المرادء كما قال تعالى: 
« سَأْصَرِفُ عن يلق الذي بتکبروت في رض بعر أَلْكَقّ 4[الأعراف:145]» 


قال ابن عيينة وغيره من السلف: أنزع عنهم فهم القرآن. 


(۱) انظر: تفسير الطبري /٠١(‏ 57 5). 


1۷V 


أفياء 

وفي قصة موسى الاد مع الخضر ٤‏ يبال ألوان من أدب الطالب 
مع شيخه» وإن كان الطالب أفضل من حيث الجملة -فكيف إذا لم يكن 
الأمر كذلك- حريٌ بالموفق مراجعتها والاستفادة منها. 

ومِنْ أكثر ما استفدته في تلك المرحلة: صحبة الطلاب الجادينَ الذين 
يُشعرونني دومًا بأنني مهما بذلت من الجهد والقراءة والاطلاع ومعرفة 
جديد الكتب؛ فلا أزال مقضَّ ا! فكنت أستقل كل ما أفعل» مع نية شرود 
بقصد المنافسة -ع فا الله عنا ميعًا- ادرو ضح الحبيدال ترد 
صحبتهم جرّبٌ مُعْدِء وداءٌ مُرْدِه وخسارة محققة. 

ومن أعظم ما استفدته من تلك الصحبة: احرص الشديد على الوقت» 
واغتنامٌ الأوقات الضائعة بين المحاضرات» وحين انتظار وصول الأستاذ 
لقاعة الدرس! فمن طلاب الجامعة من أنهى قراءة تفسير ابن كثير 
(الأصل) في هذه الأوقات الضائعة» ومنهم من قسّم السنوات الجامعية 
ليحفظ فيها أصولٌ العلم» فللقرآن سنة» وبعضهم جعلها سنتين» وباقي 
السنوات لحفظ أهم المتون الشرعية» فحفظ مختصرٌ الصحيحين» وكتابت 
التوحيد» و(نخبة الفكر)» و(الواسطية)» و(الورقات)» وغيرها من 
المتون التي انتفع بها في حياته العلمية بعد ذلك. 

ومن الطلاب من جعل معه في سيارته -التي يتردد فيها مع زملائه- 
كتبًا يقرؤها بدلا من تقطيع الوقت كلّه في الأحاديث التي يمكن الاكتفاء 
ببعضهاء وتأجيل أكثرها. 

وأحاذرك من بعض ما يفعله بعضهم من القراءة في أثناء شرح الأستاذ 
بحجة استغلال الوقت! مهما كان مستوى المدرس علميًا في نظرك» فهو 


11A 


أفياء 

كم لا يليق أدبًا ولا ذوقا؛ ففيه من مداخل الشيطان والرياء ما يحبط 

العمل» ويمحق بركته! وأيّ معنى لطلب العلم بلا إخلاص أو مجاهدة 
للقلب عليه؟ إنه کمن يحشو جرابه ترابًاء يُثقله ولا ينفعه. 

هذه بعض اخواطر التي سنح بها الخاطر. بمناسبة بدء العام الدراسي» 


أرجو أن تصل إلى قلوب من قصدتهم بها کا خرجت من قلب يحبهم. 
داعيًا الله تعالى أن ينفع بهم الأمة جميعًا. 


3 
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يهامة. نشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان. الطبعة: 
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الل :عيذ و تقر وان الكت ال روت 
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محمد كامل قره بللى - عبداللطيف حرز الله. نشر: دار الرسالة العالمية. 
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(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي). 


: صحيح مسلم. تحقيق: محمد فوّاد عبدالباقى. الناشر: دار إحياء التراث 


العربي-بيروت. 

الصلة في تاريخ أئمة الأندلس. لابن بشكوال. عنى بنشره وصححه 
وراجع أصله: السيد عزت العطار الحسيني. نشر: مكتبة الخانجي. 
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. عيون الأخبار. لابن قتيبة الدينوري. نشر: دار الكتب العلمية-بيروت. 
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قصيدة للدكتور عبدالر من العشاوي» نشرت في (الجزيرة) بتاريخ 
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. كتاب العلم. لابن عثيمين. تحقيق: صلاح الدين محمود. نشر: مكتبة نور 


المدى. 


. كشف المشكل من حديث الصحيحين. لابن الجوزي. تحقيق: علي حسين 


البوات. تشر: دار الوطن-الرياض. 
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بن عبدالعزيز الشّثْري. نشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع-دار الغيث 
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للنشر والتوزيع. الطبعة: الأولى. 
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نشر: دار الفكر. عام النكر : 8ه-905ام. 

ملحق (الأربعاء) الصادر عن جريدة المدينة ۲۹/ 7/١٠١‏ ١57١اه.‏ 
جريدة (الجزيرة)» الأعداد الصادرة أيام ۲۳-۲۰ / ١١/7١571١اه.‏ 
مقال لمعالي الدكتور عبدالله التركي في مجلة الأربعاء )١11(‏ » بتاريخ 
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مناقب الإمام أحمد. لابن الجوزي. تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي. نشر: دار هجر. الطبعة: الثانية» 4 5٠‏ ١ه.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال. للذهبى. تحقيق: على محمد البجاوي. 
نشر:دار المعرفة للطباعة والنشره بيروت-لبنان. الطبعة: الأولى» 
حمد الحمود. نشر: الدار السلفية - الكويت. الطبعة: الأولى» 508١ه-‏ 
1٠م‏ 


. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لابن خلكان. تحقيق: إحسان عباس. 


دشر : دار صادر-بيروت. 
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فهرس الموضوعات والفوائد 


- قصة عروة ر بن الزبير مع (التفكير بالموجود) 
- متى نفعّل أسلوب: التفكير بالمفقود؟ 
- ماذا يفقد الذي يتخلف عن صلاة الجماعة من الأجور؟ 
. لماذا لا تندب الحسين؟. 1[11[ذ1[1ذ1[ز[ز[ [ز[ز[ E‏ 
- كيف تحاور من يسألك: لماذا لا تندب الحسين؟ 
E SE‏ اونا 
متى بدأ اللطمٌ والشق المتعلقٌ بمقتل الحسين؟ 


- لماذا لم يَصنع النبي مأتما موت هؤلاء؟ 
۳. حاجزالمهنة. ل 1 


- تاريخ الانتساب للمهن. 
- ماذا قال الأعرابي للإمام أحمد في سجنه؟ 
- هؤلاء الشباب نموذج معاصر مشرق. 
9 نبذج معاصرة لمن تجاوزوا حاجز المهنة. 
5 ذرة الحفاظ. OOO OE EO OY‏ 
- كيف كان الشيخ يحاول دفع العجب عن نفسه؟ 
- مجالس الشيخ ابن باز رجمها 
EY 2‏ 
- وصية مجرب. 
ه. مشروع (العالم المتفرغ لنشر العلم) Ne‏ 
- مما يستوقف القارئ في ترجمة أبي عبيد القاسم بن سام رجه الد 
- فكرة: كفاية العالم وتفريغه للعلم عند السلف. 
من العلماء الذين لم يستطيعوا التفرعَ لبت العلم حتى استعفوا من وظائفهم. 


- هل يفرع أي عالم؟ 
- نموذج قريب» لأثْرٍ تفرّغ العالم في إنتاجه المكتوب والإنتاج المتمثل في 
الطلاب. 
5. مواقف في الطائرة .)۲/١(‏ 1 0000 


1۷0 


أفياء 


- إحدى مضيفات الطائرة تستغل وقتها في الصلاة! 
- صاحب الكتاب وصاحب الفراغ! 
۷. مواقف في الطائرة (۲/۲). ل م 
- هنا تنبعث لغة الفطرة! 
- لم أتذكر في هذا الموقف الرهيب إلا شيئين! 
- ماسر ثبات هذا الراكب على الرغم من القلق الذي ساد جميع الركاب؟ 
6. اسم مستعار. 111 O‏ 
- مايحتمل فيه الاستعارة وما لا يحتمل. 
- من أخطر مواضع هذا النوع من (التستر). 
- من مزايا الكتابة بالآسم الصريح. 
۹. لحظات الاحتضار بين حيرة المتكلمين.. ويقين العجائز CV ele‏ 
EINE‏ 
- وماذا قال أبو المعالي الجويني والرازي في آخر حيات|؟ 
- ألايخشى دعاة الانفتاح غير المنضبط من تكرار تجربة الجويني أو الرازي؟ ! 
.٠‏ الكرسي E‏ 
- المفارقة العجيبة في هذا الكرسى! 
- لا تصلح الرياسة إلا لمن جمع شرطين. 
- من مظاهر الأسى المعجّل لأصحاب الكراسي المعزولين بغير رضاهم. 
- من أشد ما يبتلى به بعض عبَّادٍ الكرسي. 
.١‏ الكرسي الثاني 0 ET‏ 
- الرد على ما تفضل به القراء على المقال السابق من مالاحظات. 
- ماذا استتبط من قول يوسف عَيّهتك: قال لْجَعَلى عل حَرَآين الْأَرْضٍ 4 
ا:56 ؟ 
- من فقه الإمام النووي رجمداللة. 
- المبتلى بهذه الكراسي» لا غنى له -لينجو- عن هذا. 


د العو تمعن اسن غلم و 
- ما السبب في انتشار هذه (الفوضى المنظّمة؟) 


۷٦1 


أفياء 


- ثمة نوعٌ من الشغل هجت به ألسنة السلف الصالح يكن 
- من أشرف معاني هذا (الانشغال). 
- كلمة قصيرة معبّرة للإمام ابن مهدي. 
۳. التربية بالقرآن.. والعودة إلى المنهج الأصيل SR‏ 
- ملتقى: (التربية بالقرآن... ناذج وتجارب). 
ما المراد بهذا المبداً: (الإيان قبل القرآن؟) 
قصص للصحابة تبين أثر التربية في مبداً: الإيهان قبل القرآن. 
إعادة مبدأ: (الإيهان قبل القرآن) لحلقات مساجدنا. 
- المفاظ قليلون على مدار القرون. 
.٤‏ ثقافة الاعتذار 1 E‏ 
- من أهم امدق العلاقات. 
- موقف نبوي يجسد ثقافة الاعتذار في أمبى صورها. 


- التأخر في الاعتذار. 


- أثقل الإخوان وأخفهم. 
6. صفحة من حياة شيخ الحنابلة 1[ 00001 


- التواضع غير المتكلف. 
- التواضع العلمي. 
_- التواضع الشخصي. 
- ماذا قال الشيخ ابن عقيل ل أ. د. عبدالمحسن العسكر حين) قذم له؟ 
- الناس يحتاجون لطالب العلم المتواضع. 
5. قناة يوتيوبية. 1111 اا 
- مؤشر واضح على نجاح هؤلاء إعلاميا وفنيًا. 
- رسائل قصيرة إلى إخواني وأبنائي ملاك القنوات اليوتيوبية. 
- من أي الفريقين تحب أن تكون؟ 
١‏ . فقهاء الحسد . DEO‏ امج م 1 
د من صور (الفقه بأدواء النفوس). 
- من فقه القرآن والسنة في التعامل مع الحاسد. 


VV 


أفياء 


- الحسد لن يَضرني ولن ينفعك! 
16. المرآتيون ا م ا ل 
E5‏ قصة صديقي الذي طلب مني أن أذكر له عيوبه! 
- سل أصدقاءك المقربين عن عيوبك. 
- من توفيق الله للمنصوح. 
4. كسوف الأخلاق e E yy‏ 


- ما اهدي العام الذي سلكه مهسار مع الناس؟ 

e شوكة قادت إلى الجنة‎ ."٠ 
من مهور الحنة اليسيرة.‎ - 
مقاول طموحه أن يسلم على يديه: ثلاث مئة لف شخص!‎ - 
تعدد وسائل الخير السهلة‎ - 

."١‏ تعلمت من ابن عثيمين وداه )١(‏ ا 
- الكتابة التي تُعْنى بإبراز معالم القدوة والتأسّى به لا تزال قليلة. 
- المغلمٌ الأول: وضوح الهدف. 
- هل تولى الشيخ القضاء؟ 
- أحد طلاب الشيخ حدد هدفه. 

۲. تعلمت من ابن عثيمين يَدُآنَدُ (۲) ل 
- المغلمٌ الثاني: الثبات على المنهج والخدف الذي رسمه لنفسه. 
- ابتلي الشيخ ةله ببعض التهم في عقيدته في أول القرن الحجريّ ا حالي. 
- من صور ثبات الشيخ ريمَهُآانَهُ على منهجه. 

۳۔ تعلمت من ابن عثيمين راه (7) م اي 
- المعلم الثالث: العناية بالقرآن حفظًا وفهًا وعملا. 
- من مظاهر الاعتناء بالحديث النبوي أوائل القرن الحجري ال حالي. 
- ما أتذكره من مقابلة للشيخ رَِمَهُآَنَهُ ضمن سلسلة (على طريق الدعوة) 

قبل عشرين سنة أو أكثر. 

- تعليق الشيخ وَمَاَئَهَ على قوله تعالى: # وقد يسر َالِ فهر من 


۱V۸ 


أفياء 


مک #لالقمر:؟؟]. 
- ور 
.٤‏ تعلمت من ابن عثيمين رجاه e )٤(‏ 
- المعلم الرابع: حبه لنشر العلم. واغتنام الفرص لتبليغ الشريعة. 
- من صور حب الشيخ رأة لنشر العلم. 
- قصة تبين دقة الشيخ رأة في الوفاء بالوعد. 
- من عادة الشيخ رَِمَهُلنَهُ إذا جلس في مجلس عام. 
- من اشد المواقف تأ ثيرًا في هذا الباب. 
- خوف الشيخ يدنه من الفتيا وكتم العلم. 
06" تعلمت من ابن عثيمين راه RH )٥(‏ 0 
- المعلم الخامس: التثبت في النقل والحكم. 
- ماذا فعل الشيخ رَِمَدُلَنَهُ عندما سها في نسبة لفظٍ من ألفاظ الحديث إلى 
البخاري رجه اه؟ 
- كيف يجيب الشيخ لَه إذا سُثل عن سؤال له ارتباط ببعض 
التتخصصات الطبية؟ 


o E EOE ٦ 
المعلم السادس: عنايته بالتحصيل العلمي لطلابه.‎ -_ 
طريقة الشيخ يََهُلنَهُ في إلقاء دروسه.‎ - 
قصة الشيخ لله مع الدكتور عبدالله الغذامي عندما كان طالبًا و‎ - 
المتوسط عام ١٠/7١ه تقريبًا.‎ 
خلاصة ما استفاده الدكتور من قصته مع الشيخ رجه الله‎ - 
0 )۷( تعلمت من ابن عثيمين هاده‎ .۷ 
المعلم السابع: حرصه على تطبيق السنة في أموره كلها.‎ - 
أمثلة تصدّق هذا المغلم السابع.‎ - 
المعلم الثامن: حرصه على الوقت.‎ - 
قصة الشيخ رادل مع أ. د. عبدالله الطيار ودرس عملي لضبط الوقت.‎ 3 
فترة ذهاب الشيخ رمألل من البيت إلى المسجد.‎ - 


هنا 


۹ 


أفياء 


- کتابان مطبوعان للشيخ رمه الله من شر حه في أثناء الطريق! 
. تعلمت من ابن عثيمين يمَدَأنَدُ (۸) 0012121211111 0 ا ا EE‏ 
- المعلم التاسع: الزهد في الدنيا. 


موه مو 8ن 


ت بيان حقيقة الزهد. 


سے ےو 


ج 
a SS -_‏ 
_- من جميل ما وقفت عليه ما كب عن الشيخ ةله وسر القبول الذي 
وضع له. 
4. تعلمت من ابن عثيمين رجاه )٩(‏ ل ا 
المعلم العاشر: الورع. 
تطبيقات عملية لهذا الخُلق من حياة الشيخ رْمَهَاللَه. 


و 


- ماذا 0 دنه إذا غاب عن التدريس في الجامعة؟ 
- كيم زد الشيخ رجاه على من أراد ! إعطاءه مكافأة على محاضرته؟ 
- حتى في هذا الظرف ل نس الشيخ 5 لَه أن يتورع لاله! 


س و 


7 تعلمت من ابن عثيمين يدانه له ( )٠‏ ا ا ا ال O‏ جايو اا م ا م١١‏ 
- المعلم الحادي عشر: التواضع 
ا e‏ ضع الشيخ يدانه 


5 ضع الشيخ 1 رجه الله مع الأطفال. 
5 ضع الشيخ رمه الله مع عامة الناس. 
OP E -‏ الذي قطع 
الدرس؟ 
."١‏ تعلمت من ابن عثيمين داه )١١(‏ 1 


- المعلم الثاني عشر: الاهتام بشؤون المسلمين في الداخل والخارج. 
- من أعظم القضايا التي كان رك عليها الشيخ رجه اله ف أحاديثه. 
- صور من اهتمام الشيخ رآ بقضايا الناس في الداخل. 
- صور اهتام الشيخ آله بقضايا المسلمين في الخارج. 
- فد الحم ةرم ا 
؟". أمثال مُحبطة O‏ 


1۸° 


E‏ لا تُضروا غوانكم من رمشنان 


الأمر المؤلم في هذا الموضوع. 
«ما ترك الأول للآخر»! 
ايوم شاب دخل الكتّاب»! 


econo 


أفياء 


ecenesscnesnecncvrsnnnssnnnsnnsnoevrssnesrsnnsorevresnnnsn 


ية والأحوال ا e‏ أن يركز على 


- تأمل معي هذا الموقف النبوي 


الويف ع اققامات العالىة 


طلاب علم. 


- مما ينبغي ألا يَغيب عن بال الواعظ. 
*. حتى ننتفع بالتراويح yy‏ 
التراويح ليست مجرد تظاهرة دينية رمضانية. 
من أفضل السّبّل للانتفاع بهذه المائدة الربانية (التراويح). 
(التوسع في التدبر... وقفة مراجعة) 
ما ينغص فرحة عودة الناس لتدبر القرآن. 


۳٤ 


هيبة التدبر يجب أن تكون كهيبة التفسير. 


باب التدبر أوسع من باب التفسير من جهة. 


ه". التوسع في التدير... وقفغة مراجعة 
5". يا زوارالحرمين 


اجان القصد والنية. 


ecenesecscnnnecscscnnnsesnnvresnsnnvrsnsnorsressonrsw 


ecenecsacnnnesnnncnennnnncnnnasnnvnsecnnnvasennnnsecnnvrsecennecenvrnecnnvennnnsccnvns 


العمرة المستحبة والصلاةٌ في الحرم أمور مستحبة» لكنْ رعاية الأهل 


والأولاد واجية! 


لا تهملوا أولادكم في الحرم. 


منكرات يجب على المسلمة اجتناءها -خاصة في الحرمين-. 


صلاة المرأة في بيتها خير أم في الحرم؟ 


تفقهوايا زوار الحرمين. 


1۸۱ 


أفياء 
- من مداخل الرياء والعجب. 
۷ عتدما يجوع القلب SSA e‏ اا 
- حقيقة جوع القلب. 
- وصية النبي هيوسم لحكيم بن حزام. 
- جوع القلب من لذة القرآن! 
- (لا تنغصوا فرحة العيد) 
- قطيعة الأقارب هى رأس هذه المنغصّات! 
- قليلًا من العتاب وكثيرًا من التخاضي. 
010 ي ` 


5 ا و ا 


۸. لا تنغصوا فرحة العيد 00000202111 0 EE‏ 
۹ الميداً ا ل E‏ 
- ما قصة هذه العبارة: لا تترك مبدأك لآن غيرك لا يلتزم به؟ 
قرابته وهم يقطعونه! 


- وو او ا وي 


- أهم درس استفاده هذا الممتعث لأمريكا. 
- و المهدر المؤلم للحياة. 
- كيف یمر حديثٌ كهذا على مسلم ولا يحرّك فيه ساكنًا تجاه هذا الوقت! 
- من أحسن ما مر بي من كلمات عن هذه الثروة. 
3 نصيحة ابن القيم يهن لولده. 
- من أين يبدا أول العلاج هذه المشكلة؟ 
- سبل للمحافظة على هذه الثروة. 
R3‏ الرموز في مرمى الغلاة. ا ا 
- طريقة اليهودية نصت عليها (بروتوكولات حكاء صهيون). 
- حاجة الشاب في بواكير عمره إلى قدوة يتمثلها. 


1A۲ 


أفياء 


- الغلاة الجدد وطريقتهم في تشويه الرموز. 
- ماذا يعني : تحطيم الرموز الشرعية؟ 
۲ . نتفحة مكية . o‏ ا 
3 هذا ما يلوح بذاكرتي كلما زرت البيت الحرام. 
- دعوة المصطفى صا دوسا تصيب صناديد قريش في بدر. 
- قصة نزول سورة المسد. 
- ذهب أبو لهب وبقيت دعوة رسول الله صَإَِهءَيَوسَل. 
- من ميادين نصر الوإسلام. 
"4 . معلمم في ذاكرة تلمين ل ل 
- قصة معاوية السلمي والرجل الذي عطس في الصلاة. 
- درس تربوي من القصة. 
- صديقي يحدئني -وبمرارة- عن موق حصل له مع معلمه! 
- همسة في آذان المعلمين. 
. هبوط فلب في مدرج المطار و O‏ 
- من نصائح طبيب القلب لصديقي المجهّد. 
- عبدالله بن عمرو ووَوَإيَهَعَنْهُا في قصة تشديده على نفسه بالعبادة. 
- رسال لكل مَنْ يركض لاهنًا في ميادين الحياة. 
- (رؤوس أقلام. .. في رؤوس أعلام 2 أيامٌ مع أمير المحققين) 
من الفوائد التعلقة بلقاء هؤلاء الأعلام. 
- أهم المعالم التي استفدتها من أمير المحققين. 
- كتب بأصبعه مئة وخمسين آلف صفحة! 
- (40/) من أعماله العلمية كان بعد نيله درجة الأستاذية (بروفسور)! 
- يعمل على تحقيق: (التمهيد) لابن عبدالبر» و(المحلى) لابن حزم! 
2 عرصه عل وه 


- عف لسانه. 


66 رؤوس أقلام... في رؤوس أعلام (۳). ا 
5 . بوح لجامعي مستجد Sa‏ ا E E‏ 111 


- مجموع الساعات التي يقضيها الطالب في الجامعة. 


1A 


أفياء 


- من علامة التوفيق للطالب. 

- ماذا تفعل إذا غلب على ظنك أن هذا الأستاذ ليس بقوي في مادته؟ 
- لا أنسى زميل هذا! 

- ير أكووها ق 

- من أعظم ما استفدته من تلك الصحبة في مرحلة الجامعة. 

- القراءة في أثناء شرح الأستاذ بحجة استغلال الوقت! 


1A٤ 


Investment Group 
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